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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 إلا بعودة الخلافة الإسلامية.لن يتحقق  الذين مو فقده المسل الذيإعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد  التيالضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

وفطرتــــــه  الإســــــلام ديــــــن الله    أولاً:
 يها.التى فطر الناس عل

  الإســـلام نســب يوصــل إلى  ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون  م  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ وطـ
 أهله. ايعً جم

 الاشتراكات
ص   خالصة رسوم البريد.čʮ وجنيه سن ١٥٠ر ـداخل م

 خالصة رسوم البريد. سنوčʮ  الارً دو  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا  ادــــــــــــوالجهـ       ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتناــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 زائم إمامناوأبو الع        انـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. يا رجال الله فهيا Ϳ وقت العمل.. حانرسالة لآل العزائم: الافتتاحية: * 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ١٠ صف من شعبان لإمام المجدد أبي العزائم في ليلة النمن أدعية ا الثانيالنموذج * 

  )..٩( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ عقادالمفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود ال ).. ٣٣معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. عشرة الخامسةصوفية أرضية [الحلقة يات للجوق .. تشلامقام  *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٢٠* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٣٩* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ إسماعيل يأ.د. بليغ حمد   .. )٣ي كلام عابر (ون فعابرطرس: ب ريازك شلوحكاهن الم رد̒ا على ال* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٤( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ الأستاذ هشام سعد الجوهري  الإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامى .. *

 ٢٨ الحليم محمد عبد. أ .. بين سطور الأخبار *

 ٢٩ يد الجندد. عزيز محمو .. صول من  أنفذل وق *

 ٣٠ أبو العزائم  ماضيالإمام محمد  .. إحياء ليلة النصف من شعبان من نوافل البر حكم الدين: *

 ٣٢ الحليم شيماء عبدالالأستاذة  مستقبل الأمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. ) .. ٣٠* شيخ الإسلام في قفص الاتهام (

  أين نحن في خضم الحرب الثقافية على الإسلام والإنسانية؟ ة.. دمضا خيرصوا *

 ٣٦ يالحسين  يعبد الحليم العزم الشريف                                                           

 ٤٠ أ.د. أحمد محمود كريمة..  وسائل ومقاصد التصوف الحققضايا فكرية: * 

 ٤٢ ل الجميي علالشيخ فضيلة ) .. ١٣( زنونلا هم يحعليهم و  وفخكشف النور عن الذين لا * 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ١١العقيدة (كتب ائم في أبي العز امدر الإم* مصا

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. إن فرعون هذه الأمة أبو جهل* 

 ٤٧        هـ١٤٤٣ رجب* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٥( يدية للعلم والحضارة بين الإسلام والجاهليةس العقالأس* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٣٤* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ ميح قنديلأ.س ..)١٣١(الحكمة  العزائم  يجوامع الكلم للإمام أبشرح  *

 ٥٤ يالشيخ قنديل عبد الهاد.. )١(  مالله على بني إسرائيل وعهده إليه نعمة *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. )١/٢(حين قرأت موسكو خريف الإخوان مبكرًا!! ..روسيا والإخوان *

 ٥٨ * المجتمع العزمى
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 إلى أبنائي وبناتي من آل العزائم

 بي العزائملأإلى المحيطين بي والمتواصلين معي من المنتسبين 

 العزائم ولا يعرفهم إلا أبوالذين  ،تعرفونهم نإلى أبناء أبي العزائم الذي

 إلى من ينتهجون نهج أبي العزائم في مشارق الأرض ومغاربها

 والأوفياء في دعوتناإلى المخلصين في حبنا 

 أبي العزائمالإمام الله قلبه لخدمة دعوة  أهيَّ إلى كل من 

 في هذا الوقت إلى كل من اصطفاهم الله وأمدهم بسره ومدده

   اث خير البريةرَّ جذبته العناية الإلهية فتعلق بخاتم وُ من إلى كل 

 ورضي عنهم خلفاؤه ،العزائم وأبالإمام إلى كل من رضي عنهم 

 أبي العزائم الذين ينتظرون لحظة ظهورهالإمام إلى جنود 

ت رسـائلي السـابقة القريـب رسـالتي، بعـد أن خاطب ـ أكتب إليكم اليـوم

 ، والصالح والطالح، والحي والميت.، والعدو والصديقوالبعيد

ما تأخرت رسالتي عنكم لغفلـة أو لغـرض، وإنمـا لأنكـم أقـرب النـاس 

ــيَّ  ــة ، إل ــتم بالنصــائح العام ــامكم، فحظي ــيكم وأم ــع ف ــت الجمي ــد خاطب وق

والخاصة، لكن الأمر يستوجب في النهاية أن أخصكم برسالة تخـرج مـن 

 نا.ينة، وعقولكم الذكية، وأفئدتكم المعلقة بحبِّ لي لتلامس قلوبكم البقل

، فــأنتم مســؤولون عــن الأمــة ااعلمــوا أنــه كمــا أنــتم مســؤولون منـ ـ

ضـياع  -حفظكم الله منـه- الإسلامية بأثرها، صلاحكم صلاحها، وضياعكم

 لهذه الأمة.

، أنـتم مـن تـربيتم علـى  أنتم أقرب الناس إلى آل بيـت رسـول الله

أورادهم، وحضـرتم مجالسـهم وحلقـات  وقرأتمهم، وعشتم في كنفهم، حبِّ 

 ذكرهم.

فـيهم حضـرة ممـن قـال  -والسابقون لهذا الجيـل واللاحقـون لـه- أنتم

 ، وقال فـيهم جـدنا الأكبـر الإمـام علـيُّ المصطفى: (واشوقاه إلى إخواني)

ابن أبي طالب: (ا تُ إِخْوَاننَـَ ا )،وَدِدْتُ أنِّي قدَْ رَأيَـْ ا لا تخمينـً لأنـه لـم  ؛يقينًـ

السـيد طـوال التـاريخ سـوى إمـامكم  على رسول الله ولا الإمـام علـيٍّ  دَّ رُ يَ 

 أبي العزائم حين قال:محمد ماضي 
تْ  وَانِ الْحَبِيــبِ تخََصَّصـــَ  رَاحٌ لإِخــْ

هِ  ــِ رُونَ لِدِينـــ ــِ هُ وَالنَّاصـــ ــُ  إِخْوَانـــ

دِيقهُُمْ  ــَ غِيرُهُمْ وَصـ ــَ  وَكَبِيـــرُهُمْ وَصـ

ذَاتِنَا تاَقَ الْحَبِيــبُ لــِ ا اشــْ رَىٰ لَنــَ  بُشــْ

ا ــً احَبِيبِي دَائمِــ ــَ ذاَتكَِ يــ ــِ وْقًا لــ ــَ  شــ

يدِِّي خَ  ةٍ يَاســــــَ أخُُوَّ تنََا بــــــِ  صَّصــــــْ

ا                   ــً يدِِّي مُتتَاَبِعـ ــَ كْرًا سـ ــُ كْرًا وَشـ ــُ شـ

 

بَاحِ  ــَ مْ بصِـ ــُ تاَقًا لَهـ ــْ انَ مُشـ ــَ ذْ كـ ــُ  مـ

احِ  ــَّ رَةِ الْفَتــ ــْ دُونَ لِحَضــ ــِ  وَالْمُرْشــ

مَاحِ  ــَ ا وَس ــً نْ رِض ــِ ةِ م وَّ ــُ رُّ الأخُ ــِ  س

رَاحِ  ــِ وْلِ صــ ــَ ا بِقــ ــَ ىٰ يَرْآنــ ــَّ  وَتمََنــ

وْقًا  وْقًا وَشــــَ يَاحِ شــــَ دًا بصِــــِ  زَائــــِ

احِ  ــَّ كَ الْفَيــ ــِ نْ حَوْضــ ــِ ا مــ ــَ  نَاوَلْتنَــ

احِ  ــَّ هَدِ الْفَتـ ــْ ي مَشـ ــِ مْ فـ ــُ نْ بِكـ ــَّ  مِمـ
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لقد كانت سنة الله الماضية في عباده، أن 
ا أو رسولاً ليجدد أحوالهم، مـن يبعت لهم نبي̒ 

 الكفر للإيمان، ومن الغفلة للإيقاظ.
لتجديد الكبرى بالشـريعة ثم كانت ثورة ا

ولأن ، الكاملة في عهد سيدنا رسول الله 
ديـد مـن جالنبوة قـد ختمـت فانتقلـت مهـام الت 

قـال عــنهم  نن، الـذي ي الأنبيـاء للأئمـة المجــدد
ةِ : ( المصــطفى ثُ لِهــذِه الأمــَّ َ يبعــَ َّစ َّإن

)، على رأسِ كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها
ا لــدين الله وذلــك رحمــة لهــذه  الأمــة، وحفظــً

 بتيسير تطبيقه وفق متطلب كل عصر.
ثنـا عشـر بدايـة ظل الأئمة المجددون الا

حتـى خـاتم  ؛من الإمام علي بـن أبـي طالـب
ــوُ  ــام المجــدد رَّ ال ــديين مــولاي الإم اث المحم

الســيد محمــد ماضــي أبــي العــزائم، يطلقــون 
علومهم التجديدية في كل عصر، بما يتوافـق 

 ـ ة ووضـــعها السياســـي مـــع أحـــوال الأمــ
 والثقافي والفكري.والاقتصادي والاجتماعي 

لكــن كمــا ختمــت النبــوة برســول الله، 
ختمت الوراثة بالإمام أبي العـزائم، وبالتـالي 
انتقلــت مهــام التجديــد مــن الأئمــة المجــددين 

الإمام الختم، كمـا انتقلـت مـن قبـل  لأوصياء
 النبي الختم. ورثةمن الأنبياء ل

ا علـى خلفـاء الإمـام أبـي لذلك كان لزامً 
، أن يقومــوا بالتجديــد مــع الأوصــياء العــزائم

 حتى قيام الساعة. ؛كل نقلة عصرية
ــزائم بمشـــروعه  ــو العـ ــام أبـ ــاء الإمـ جـ
ــد المســلمين، ونشــر  الفكــري الأعظــم لتوحي
ملامحه في كتب: الإسـلام وطـن، والإسـلام 
نسب، والإسلام دين الله، ووسائل نيل المجـد 

 الإسلامي.
ض آليـــات تطببيقـــه فـــي بقيـــة واســتعر

مؤلفاته وكتبه التي أملاها على مدار سنوات 
 دعوته المباركة.

وهـو - كان العصر الذي جاء فيه الإمـام
القرن الرابع عشر  /القرن العشرين الميلادي

 يتميز بعدة ملامح: -الهجري
يكون ، فلأول مرة ومحتلة أمة مفرقة -١

عـن ، وكـل دولـة تبحـث بلا خليفة المسلمون
 استقلالها.

 بدائية.موجودة لكنها طباعة وسائل ال -٢
حروب عالمية طاحنة فـي كـل بقـاع  -٣

 الأرض.
 بداية ظهور فتنة الخوارج الجدد. -٤
 هجمة من المستشرقين على الإسلام. -٥
 تخلف وجهل منتشران في الأمة. -٦
ــه  -٧ ــي، يقابل ــو غرب ــا ه ــل م ــع بك الول

 حركة وطنية مخلصة.
بـتلاع لافـي مخططهـم  اليهـود بـدأوا -٨

 فلسطين.
بما حباه الله مـن العزائم  وكان الإمام أبو

ــم ــرط ،عل ــه المف ــه الواضــحة  ،وبذكائ وهيبت
قادرًا على التعامل مع كـل هـذه المعضـلات 

حتى بايعته الوفود  ؛الناجز لهاوتقديم العلاج 
 -هـــ ١٣٤٤ الإســلامية فــي موســم حــج عــام

موه ليخطب فيهم خطبة عرفة، ، وقدَّ م١٩٢٦
 . خليفة عن رسول اللهبعد أن أقاموه 

ــام أبـ ـ ــية لعصــر الإم ــح الأساس ي الملام
حتــى قيــام الســاعة،  ؛العــزائم ســتظل قائمــة

 الوقت:مع  التجديدلكنها ستشهد بعض 
الأمة ما زالت متفرقـة، ومحتلـة إمـا  -١

بالاحتلال الوطني من الطـابور الخـامس، أو 
 الاحتلال الفكري من أعدائها.ب 

وســائل الطباعــة تطــورت، ووصــلنا  -٢
 للعصر الرقمي.

الحروب العالميـة اسـتبدلت بحـروب  -٣
 والحروب الثقافية.الجيل الرابع والخامس، 

الخــوارج اســتفحل شــرهم ووصــلوا  -٤
 لحكم بعض الدول الإسلامية.

 هجمات المستشرقين ما زالت قائمة. -٥
 التخلف والجهل منتشران. -٦
ــون لمولا -٧ ــالغرب والوطنيــ ــون بــ عــ
 ن في معارك مختلفة.ويتحارب 
 فلسطين ابتلعت بالفعل. -٨

تغيرت، فكان لزامًا علينـا ولأن الأدوات 
ــن  ــياءونح ــتم، أن  أوص الإمــام المجــدد الخ

ا ونقــدم مشــروعًا فكري ــ̒ ا نطـور أدواتنــا أيضــً
من ثوابت مشروع الإمـام أبـي  اقً منبث - جديدًا

يناسب هذا العصر.. وهذه هي سـنة  -العزائم
 التجديد.

 أن توليــتُ منــذ  فــي الحقيقــة لقــد عكفــتُ 
علـى م ١٩٩٤عـام مشيخة الطريقة العزميـة 

استكمال مهمة السيد عز الـدين ماضـي أبـي 
مـن  هإعـادة طباعـة مـا طبع ـالعزائم، فقمت ب 

ا لــم كتـب الإمــام أبــي العـزائم، والبحــث عمــَّ 
ــع  ــل ليطب ــن قب ــت م ا أكمل ــً ــه، وتقريب طباعت

طباعة كل تـراث الإمـام أبـي العـزائم، نثـرًا 
ــم يتبــقَ  ا، ول ســوى اســتكمال تفســيره  ونظمــً

سيسـتكمل  الله بعـون)، الـذي ن(أسرار القـرآ
 قريبًا.

العــزائم فــي  اثــم إننــي قــدمت الإمــام أبـ ـ
الإمـام (، و)اث المحمـديينرَّ كتب: (خاتم الـوُ 

الإمــام أبــو (، و)م نفســهأبــو العــزائم كمــا قــدَّ 
ه الســيد ءالعــزائم وقضــايا عصــرية)، وخلفــا

يق دِّ العـزائم فـي كتـاب (صـِ  اأحمد ماضي أب 
 اعزالدين ماضي أب الدعوة العزمية)، والسيد 

 العزائم في كتاب (عملاق الدعوة العزمية).

 
  رئʛॻ الاتʲاد العالʸى للʙʠق الॻɼʦʶة
 عʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق الॻɼʦʶة

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

 ʗʸʲم ʗʻʴال ʤائʚالع ʦماضى أب ʥيʗعلاء ال 
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ــيد  ــات الس ــت بإعــادة طباعــة مؤلف وقم
ــترع لا (عزالـــدين:  ــد مشـ ــال بالموالـ الاحتفـ

إسلام  إسلام الصوفية هو الحل لاو(مبتدع)، 
كتابه (تكفير + تبشـير=  وطبعتُ )، الخوارج
 فقهتم). (أيها القرنيون هلاَّ  ، وكتابهتنصير)

ــي مؤ ــات وهـ ــةلفـ ــياغة  مهمـ ــي صـ فـ
المشروع الفكري الذي قمت بصـياغته علـى 

 مدار الثلاثين عامًا الماضية.

ا، ولـم يقـل كما أن القرآن لم ينـزل مرتَّ  بـً
بـة، كمـا اء مبوَّ أحاديثه الغـرَّ  رسول الله 

 لِ مْ كذلك لم يُ ، بعد ذلك  بها علماء الأحاديثبوَّ 
ا  ؛الإمام أبو العزائم مشـروعه الفكـري مرتبًـ

في حال - اللهل نزِّ لأن سنة التجديد تعني أن يُ 
في حال السـنة  أو أن يخاطب الناس -القرآن

 مة الفكرية بما يناسب كل وقتئ ومشاريع الأ
، وفي النهاية يرتب المشـروع وحال ومشكلة

ــري و ه صــاحبه، ليناســب دفــق مــا أراالفك
 الأجيال التالية.

الإمام أبو العزائم مثلاً، أملى بعض كتبه 
لـبعض الآخـر عنـدما كإجابة عـن سـؤال، وا

علـى سـنته،  ، وكذلك سـرتُ كان هناك حدثٌ 
ــدرتُ  ا  فأصـ ــً ــين عامـ ــوال الثلاثـ ــي طـ كتبـ
وفق ما اقتضت حالـة الأمـة، وهـا الماضية، 

ي تجديـدي أنا اليوم أرتبها لكم كمشروع فكر
تقدمــه مشـــيخة الطريقــة العزميـــة لأبنائهـــا 

 واحدالقرن ال معاء خلالوللأمة الإسلامية ج
الخـامس عشـر والعشرين المـيلادي/ القـرن 

 الهجري.
مشروع فكري مستنبط مـن مشـروع إنه 

لأنهـا سـنة أهـل  ؛الإمام أبي العزائم الـرئيس
: (علمني رسـول الله البيت، يقول الإمام عليٌّ 

مـن كـل بـاب  تُ ألف باب من العلم، فاستنبط
 ألف باب).

للقـرن  مشروع الطريقة العزمية الفكري
مــن عــدة محــاور والعشــرين يتكــون  واحــدال

 هدفها:
 .اني̒ تمسك المسلم بإسلامه تمسكًا يقي  -١
الأعــداء تحصــين المســلم مــن فــتن  -٢

 .نالداخليي 
 تحصــين المســلم مــن فــتن الأعــداء -٣

 .الخارجيين
 .لتغييرثورة ا -٤
 .تجهيز الأمة للنهضة -٥
الإمام أبـي العـزائم تطبيق مشروع  -٦

 لإظهار الدين الحق.
هذا المشروع فكرته تتلخص في أنه فـي 

ــة لا ــى أســاس  البداي ــد أن يقــف المســلم عل ب
صلب يقيني بأنه اختـار الـدين الصـحيح، ثـم 

ــِّ  ــداء نحص ــتن أع ــن ف ــدين نه م ــداخليين ال ال
الخـارجيين، ونتيجــة مـروره بهــذه الحــرب و

ا مـا ا وخارجي ـ̒من خصوم الدين داخلي̒  ا، غالبـً
يكون قد تلوث بفتنة، فنأخذ بيده لثورة تغييـر 

وتسـليحه بـالأخلاق  تتضمن وضـع قـدوة لـه
 وتفتيح عقله بمنهج التصوف.

لقـه، فإننـا عندما ينفتح عقلـه ويتحسـن خُ 
ــارع  ــه أن يــنهض بالأمــة، فيس ــنطلب من س

 بالعمل على وحدتها وتقدمها.
ا نهضـوي̒ عندما يكـون  ا الشـخص شخصـً

مرتبطًا بأهل البيت، نأخذ بيـده ليسـير خلـف 
 فيكون عاملاً إمام زمانه، الإمام أبي العزائم، 

وسـيتم من عماله يساهم في تطبيق منهجـه.. 
 ذلك بمنهج علمي متدرج.

 والآن إلى تفصيل هذا المشروع:

نتيجـــة الهجمـــة الشـــاملة علـــى الـــدين، 
 لاالي، جَّ والدعوة لتبني الدين الإبراهيمي الـدَّ 

 تيقـنكمعلـى أرض صـلبة مـن  تكونـوابد أن 
 لصحيح.الدين اأنكم تتبنون من 

ــين ســيأتيكم ــذا اليق ــراءة  ه ــابي مــن ق كت
 .(الاختيار الصعب)

حضارة ( يكما سيكون عليكم قراءة كتاب 
.. والإسـلام هـو الحـل)، الغرب آيلة للسقوط
لوضع الحـالي للعـالم إلا لتتأكدوا أنه لا حل ل

مـؤتمر كتـاب ( واأن تقـرأ مبالإسلام، وعلـيك
ــا  وا) لتفخــرالعطــاء الحضــارى للإســلام بم

 للبشرية. كممه دين قدَّ 

ن عـدة أصـناف، بينتهـا والأعداء الداخلي 
لكم في كتـاب (احـذروا الطـابور الخـامس)، 

 الخوارج.وخطرًا وأعظمهم فتنة 
لذلك فإن أول كتاب في هذا المحور هـو 

كتاب سماحة السـيد عـز الـدين ماضـي أبـي 
ثـم كتـابي  فقهتم)، (أيها القرنيون هلاَّ العزائم 

لسلة الفتوحات العزمية (يهود أم حنابلة)، وس
، التـي صـدرت باسـم فى الرد على الوهابيـة

، لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزميـة
 كتابًا. ٣٦وعددها 

فتــاوى ســلفية فــي خدمــة ثــم كتبــي: (
ــهوينية ــة تُ (، و)الص ــوِّ الوهابي ــلامش ، )ه الإس

وتكفير  الإرهابية وأدعياء السلفيةالجماعة (و
ــهيونية ــة للص ــلمين خدم الإخــوان و( .)المس

ــاذا ــف ولمـ ــي وكيـ ــلمون متـ ــة ؟المسـ ) للجنـ
ــة العزميـــة،  البحـــوث والدراســـات بالطريقـ

فـى ضـياع  يمؤتمر الـدور السـعودوكتاب (
 ).الأمة الإسلامية

ومـــن المفيـــد قـــراءة كتـــاب (تكفيـــر + 
، لإظهـار للسـيد عـز الـدين تبشير= تنصير)

خطورة الـدور الـذي تقـوم بـه الوهابيـة مـن 
 تكفير المسلم.

قتلة مفسـدون أم وفي الختام تقرأ كتابي (
بـد  )، لتعرف أن هؤلاء لاشهداء مصلحون؟

لأنهـم مفسـدون  ؛أن يطبق عليهم حد الحرابة
 في الأرض.

ولأنه حيثما وجدت فتنة الوهابية، فهناك 
المقابلـة لهـا، فعلـيكم لحـاد والإفتنة العلمانيـة 
 ـ ــراءة كتبــ ــر ( يبقـ ــه الآخـ ــة الوجـ العلمانيـ

مـؤتمرات المـرأة بـين الجهالـة )، و(لليهودية
)، لتعرفوا ملامح وطرق علاج هذه والعمالة

 الفتنة.
دعم السـلفية كتاب ( الإلحادويتحدث عن 

ــة ــحوة إلحادي ــوفية = ص ــعاف الص ) + إض
 عبدالحليم العزمي. للدكتور

ل ومفصـَّ  هذا الجانب تناولته بشكل متأنٍ 
حكومـة العـالم الخفيـة فـي خدمـة في كتبـي (
 يالصـليب  يالمنهج الصـهيون (، و)الصهيونية

)، وكـذلك فصـلناه فـي فى محاربة المسـلمين
) ندوة أعداء الأمة بالـداخل والخـارجكتاب (

 العزمية.التي نظمتها مشيخة الطريقة 
من أعـدائنا فـي كتـب  اولقد شكرت عددً 

لة، مثل (شكرًا أوبامـا لفضـحك عمـلاء مفصَّ 
ا نتنيـاهو) لإظهـاره الفتنة المذهبية)، و(شكرً 
ــي  ــلام فـ ــدق الإسـ ــف صـ ــية وصـ الشخصـ



  

 
 

 اليهودية.
ــم بينـــ ـ ــر ( تثــ ــتعانة بغيــ ــم الاســ حكــ

)، الولاء والبراء)، وناقشت قضية (المسلمين
 في كتابين منفصلين.

- مشــــيخة الطريقــــة العزميــــةثــــم إن 
كانت الجهـة  -بمشاركة طرق صوفية أخرى

الوحيدة في العالم الإسلامي التي ردت علـى 
ــاراك  ــي الأســبق ب ــرئيس الأمريك خطــاب ال

ــام ــاهرة ع ــة الق ــن جامع ــا م ، م٢٠٠٩ أوبام
مـــؤتمر رســـالة الأمـــة الإســـلامية بكتـــاب (

 ).لأمريكا
ويختم هذا الجانب بقـراءة كتـاب (الفتنـة 

ــدَّ  ــيغوي ال ــف س ــى.. كي ــالم؟) جَّ العظم ال الع
 الطبع). تحت( للدكتور عبدالحليم العزمي

المحـور سـيكون أول كتـاب هـو هذا في 
(رسالة الضمير: هل نحن مسلمون؟)،  يكتاب 

لتقــارنوا بــين مــا أنــتم عليــه وبــين الصــورة 
هـذا والتـي سأعرضـها فـي  ،المُثلى للإسـلام

 .للنشر قريبًا أعدهالكتاب الذي 
(رسـائل شـيخ ثم علـيكم قـراءة كتـابي:  

الطريقة العزمية)، فهو يحتوي علـى رسـائل 
للعامــة  -هــذه الرســالة مــن ضــمنها-عــدة 

 م العلاج.ص الأمراض وتقدِّ والخاصة، تشخِّ 
ه عدُّ (كيف نتغير؟) وهو كتاب أُ  يثم كتاب 

 للنشر قريبًا، لتبيين خطوات التغيير.
 هي: مقوماتهذا التغيير سيكون له 

 .الثورة الأخلاقية -١
 .اتخاذ القدوة الصالحة -٢
 .الالتزام بالمنهج الصوفي -٣

والثـاني، فقـد كلفـت  الأول المقـومينأما 
ابنــي البــار عبــدالحليم العزمــي، بــأن يــدرس 

ثـــم ، الســـيرة النبويـــة وســـيرة أهـــل البيـــت
طباعتهما فـي مـؤلفي (السـيرة النبويـة لأبـي 

لعــزائم)، و(موســوعة ســيرة أهــل البيــت)، ا
وســير لإبــراز الأخــلاق المحمديــة وأخــلاق 

قــدوة صــالحة،  لاتخــاذهمة أهــل البيــت، أئمـ ـ
ــل شــهر و ــم ك ــرهم حاضــرًا معك ــون ذك ليك

لتظلوا مرتبطين بهم، وقد راعيـت أن تكـون 
الإســلام (الليــالي شــهرية كمــا دوريــة مجلــة 

 ، لتكون الجرعة الشهرية المقدمـة لآل)وطن
، وقد بـدأت اجديدً  االعزائم: ليلة ومجلة وكتابً 
ــع ا م ــً ــالي تزامن ــذه اللي ــي  ه ــات إطلاق لمؤلف

منًا مع طرحنا المشروع الفكري الجديد، وتزا
ــع مجلــة  ــاب هديــة م ــلام وطــن(لكت  )الإس

 .اشهري̒ 
أصـدرت مشـيخة الطريقـة العزميـة قد و

خيــر  يالصــلاة والســلام علــى والــدكتــاب (
قدوة ك لإظهار أبوي المصطفى )، الأنام

وكتاب (القول  ،ابعد دفع شبه الوهابيين عنهم
ــب)  ــي طال ــي إســلام أب ــدكتورالصــائب ف  لل

 ات الأمويين عنه،عبدالحليم العزمي لرد شبه
وكــذلك كتــاب (أم الأنــوار فاطمــة الزهــراء) 

 لتقديم السيدة الزهراء قدوة لنساء الأمة.
ثــم ســننت الاحتفـــال بموالــد أصـــحاب 

(الإمـــام علـــي والســـيدة الزهـــراء  :العبـــاءة
ــام الحســـن ــام الحســـين والإمـ  ،) والإمـ

والــدة  بجانـب الســيدة آمنــة بنـت وهــب 
احتفال في تاريخ وهو أول  -المصطفى 

 .دومًاليبقى ذكرهم حاضرًا معكم  ،-الإسلام
ــب (خــــاتم الــــوُ  اث رَّ وأصــــدرت كتــ

ــديين ــِ (، و)المحم ــةدِّ ص ــدعوة العزمي ، )يق ال
عملاق الدعوة العزمية)، لتقديم الإمام أبي (و

 العزائم وخلفائه كقدوة لآل العزائم والأمة.
من القدوات القريبة مـن  اقدمت عددً كما 

ابي (نمـاذج القـدوة الصـالحة)، الناس في كت ـ
يـدرك ليسوا أئمة وليسوا أنبياء، لكي قدوات 

 الناس أن الوصول للقدوة ليس أمرًا صعبًا.
فهو الالتـزام بـالمنهج  الأخير، المقومأما 
لأنه منهج علمي استنباطي فلسـفي  ؛الصوفي

ــيس منهجــً  ــأملي، ول ــي ت ــل  احدســي̒  اتحليل مث
 في هذا الجانبفأول ما يقرأ  المنهج السلفي،

إســلام لا إســلام الصـوفية هــو الحـل كتـاب (
كتابي ) لسماحة السيد عز الدين، ثم الخوارج

)، ومسـتقبلها الصوفية ماضـيها وحاضـرها(
وفية، والذي أظهرت فيه مـا كـان عليـه الص ـ

ــه  ــم علي ــا ه ــنهم وم ــوب م ــا المطل الآن، وم
الهدايـــة كتـــاب (وهـــو يسُـــتكمل ب مســـتقبلاً، 

عبدالحليم  للدكتور) الصوفية والفتنة الوهابية
ــوفية فــي  ــة بــين دور الص العزمــي للمقارن

 الوهابي. مشروع الفتنةالهداية مقارنة مع 
ــذا الجانـــب قـــراء كتـــب  ويفيـــد فـــي هـ

ــة ــة العزميـ ــؤتمرات الطريقـ التصـــوف ( :مـ
الـدور الصـوفى (، و)الوجه المشرق للإسلام

الـدور (، و)فى استعادة مجد الأمة الإسـلامية
ــدينى ــاب الـ ــد الخطـ ــى تجديـ ــوفى فـ ، )الصـ

الـــدور الصـــوفى فـــى مواجهـــة الهيمنـــة (و

الــدور الصــوفى (، و)الصــليبية والصــهيونية
 ).فى مواجهة تحديات العصر

كمـا علــيكم التســلح بالأدلـة لــرد شــبهات 
صــوف مــن خــلال قــراءة كتــاب خصــوم الت 

السيد عزالدين (الاحتفل بالموالـد مشـترع لا 
ــدون لا  ــب (موحــ ــلة كتــ ــدع)، وسلســ مبتــ
قبوريــــون) للجنــــة البحــــوث والدراســــات 

 بالطريقة العزمية.

ببناء الفرد كون ي نهضة الأمة الاستعداد ل
والأسرة والمجتمع، والوحـدة بـين المسـلمين 

 محبة أهل البيت. على أساس
في البداية علينا وصف الحالة الحاضـرة 
للأمة ومقارنتها بماضيها، وهـو مـا قمنـا بـه 

.. يةمـؤتمر همـوم الأمـة الإسـلام(كتاب في 
 .رؤية صوفية للتشخيص والعلاج)

فـــي جانـــب بنـــاء الفـــرد والأســـرة ثـــم 
الأمة الإسـلامية فـى كتاب ( والمجتمع قدمتُ 

 ركــزوقــد  ،)نهايــة قــرن وبدايــة قــرن جديــد
 د أحمـد عـلاءالسـي نجلي وخليفتي من بعـدي 

جانـب بنـاء علـى  العـزائم الدين ماضـي أبـو
بنـاء البيـت كتابـه ( فـيل بشكل مفصَّ الأسرة 

 ).الإسلامى
كتـابي  وفي جانب توحيـد الأمـة، قـدمتُ 

أن  تُ )، وبين لمسلمينالتقريب مدخل لوحدة ا(
أهــل البيــت أســاس وحــدة هــذه الأمــة، وقــد 

بشـكل واضـح بـين أتبـاع أهـل البيـت  تقفرَّ 
(خط النبوة)، وبين أعدائهم (خط الملك)، في 

ــين ــوة ب ــك والنب ــابي (صــراع المل ــم  كت هاش
 ).وأمية

ــابَ  المحــورويفيــد فــي هــذا  عــد البُ ( :يْ كت
ــت ــل البي ــى لنهضــة أه ــة (و) السياس منظوم

)، الحقــوق بــين أهــل البيــت والأمــم المتحــدة
 عبدالحليم العزمي. للدكتور

فون المسلمين بعـذاب ولأن الوهابية يخوِّ 
هم الداخليين أو ءحتى لا يجاهدوا أعدا ؛القبر

ة الجنَّ ، قدمنا كتب (لا ينهضونو، الخارجيين
ن أجل )، مالجنة وموجباتها) و(والنعيم المقيم

بمجاهـدة الأعـداء تشويق المسلمين للقـاء الله 
 والعمل على نهضة الأمة.

وقــد أقمنــا جلســات حواريــة بمشــيخة 
تجديــد الخطــاب الطريقــة العزميــة بعنــوان (

 قدمتـهلتجديد الخطاب الفاسـد الـذي )، الديني
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وطبعنــا نتائجهــا فــي كتــاب  ،لأمــةلالوهابيــة 
ــذلك ــيم، وك ــا ق ــاب ( طبعن مــؤتمر مفهــوم كت

 ).الأمةالعمل الصالح وأساليب استنهاض 
ما رسالتي للمتشككين في كتاب ( وقدمتُ 

استعصى على قوم منال إذا الإقدام كـان لهـم 
) لأبين كيف تنهض هـذه الأمـة، وأنهـا ركابا

 إذا أرادت لن يوقفها أحد.

عشــرات لقــد أملــى الإمــام أبــو العــزائم 
ا (هـذا  ٥٦منهـا إلينـا  لالمؤلفات، وص مؤلفًـ

 -بأجزائـه الثلاثـين- باحتساب أسرار القـرآن
بقصـائده  -وديون ضياء القلوب، اواحدً  امؤلفً 

 عشـــرالعشـــرة آلاف فـــي  تالتـــي تجـــاوز
، والنجـاة فـي سـيرة اواحـدً  امؤلف ـً -مجلدات 

 سـبع عشـرالذي تكون من -  رسول الله
 ).اواحدً  امؤلفً  -جزءًا

وقــد أعــدت طباعــة العديــد مــن مؤلفــات 
فترة توليتي لمشيخة  لخلاالإمام أبي العزائم 

بعـــد تخـــريج أحاديثهـــا -الطريقـــة العزميـــة 
وطبعـت  -وفصل كلام الإمام عن كلام غيره

قـدمت إضـافة إلـى أننـي ، منهـاما لـم يطبـع 
العــزائم بشــكل جديــد مــن خــلال  االإمــام أبـ ـ

، )المحمـدييناث رَّ (خـاتم الـوُ  جديدة: مؤلفات
ــرية(و ــايا عص ــزائم وقض ــو الع ــام أب ، )الإم
 م نفسه).الإمام أبو العزائم كما قدَّ (و

ثم استكملت مـنهج السـيد عزالـدين فـي  
مساعدة الباحثين في تنـاول فكـر الإمـام أبـي 

خصص، ففي عهـده رضـي ت العزائم بشكل م
الله عنه: حصل الباحث محمد يوسف حمودة 

زهر عن رسالة على الدكتوراه من جامعة الأ
إعــداد الــدعاة فــي الإســلام، والتــي لخصــها 

التربيـة عنـد وطبعها فيما بعد بعنوان "منهج 
حصـل الباحـث الإمام أبي العزائم"، وكـذلك 

أحمد يسـري العزبـاوي علـى الـدكتوراه مـن 
جامعة الأزهر على رسـالة "النثـر الصـوفي 
ــنهم  عنــد كتــاب مصــر المحــدثين"، ومــن بي

"آثــار  وكــذلك رســالة:، أبــي العــزائم الإمــام
الإمام محمد ماضـي أبـى العـزائم الشـعرية، 

نـال بهـا الدكتورسـرى ، والتـي دراسة فنيـة"
 .محمد حسن درجة "الماجستير" من أسيوط

وفي عهدي فتحت الباب للباحثين للمزيد 
الشــيخ مــن هــذه الدراســات فكانــت دراســة "

ــو ال ــي أبـ ــد ماضـ ــي محمـ ــزائم ودوره فـ عـ

ر محمــد الســيد للــدكتو التصــوف الإســلامي"
الإمام أبو العزائم  وجهـوده فـي المليجي، و"

ربيع يوسـف  لدكتو، لير وعلوم القرآن"التفس
الحـب الإلهـى فـى شـعر ، و"شحاتة الجهمـى

العَلاقـة و" الإمام محمد ماضى أبى العـزائم"
المحتــوى فــى شــعر المدرســة بــين الرمــز و

ــاذلية ــراهيم ل "الش ــد إب ــائى محم ــدكتور رج ل
 .متميم

جهود الإمـام المجـدد السـيد " يْ ثم رسالتَ 
ــدة"مح ــى العقي ــزائم ف ــى الع ــد ماضــى أب ، م
جهود الشـيخ أبـى العـزائم فـى الـرد علـى و"

 "، للــدكتورشــبه أهــل الكتــاب والمستشــرقين
ــد العســالة ــة ، وســامي عــوض محم "الطريق

إبـراهيم  الباحـث العزمية وآراؤها الصوفية"
ــد العمــاوى ــام ، وأحم ــة للإم "المســائل الفقهي

ا  -عــزائممحمــد ماضــى أبــى ال ا وترتيبــً جمعــً
، صــلاح محمــد صــلاح لباحــث، لوتأصــيلاً"

"تخريج الأحاديث النبويـة عنـد الإمـام أبـى و
 ئم وبيــان وجهــة نظــره فــى دلالاتهــا"العــزا

ــنعي، و ــاس أص ــث محمــد عب ــود للباح "جه
وية وأثرهـا الإمام أبى العزائم فى السيرة النب 

ــلامية" ــدعوة الإس ــى ال ــث  ف  ـللباح ينى الحسـ
 .حلمى المعاملى

الإمـام  دورسالة "الفكـر الاقتصـادي عن ـ
المجــدد الســيد محمــد ماضــي أبــي العــزائم" 

الحـب عبدالحليم العزمي، ورسـالة " للدكتور
الإلهــى فــي شــعر الســيد محمــد ماضــي أبــي 

.. للباحـث "دراسة موضـوعية فنيـة -العزائم
، ورسـالة عصام السيد عبـد الحميـد الصـيفى

عند الإمام المجـدد السـيد الإنسان والمجتمع "
"، للباحـث إسـلام محمد ماضي أبـي العـزائم

، ورسالة "الفكر التربوي عنـد الإمـام النجار
 العزائم" للباحث عمرو عبدالستار. يأب 

ــذه  ــات بعـــض هـ ــد جمعـــت ملخصـ وقـ
 بحوث ورسـائل علميـةالدراسات في كتاب (

)، وطبعــت بعضــها عــن الإمــام أبــى العــزائم
كاملاً، أو تلخيصًا لهـا سـواء فـي كتيبـات أو 

 .)الإسلام وطن(كتب أو مقالات بمجلة 
صـدرت كتـب عـن الإمـام مثـل:  وكذلك

"الإمام أبو العـزائم وأثـره فـى التربيـة كتاب 
الفكرية" للدكتور/ بكر إسماعيل الكوسـوفى، 

، وكتاب "الإمام أبـو ممثل كوسوفا فى مصر
عــن ســريرة" للشــيخ العــزائم.. ســيرة تنبــئ 

قنديل عبدالهادي، وكتاب "شـرح الحكـم مـن 
جوامــع الكلــم للإمــام أبــي العــزائم" للأســتاذ 

 سميح قنديل.
هذه الدراسات والكتب كلها مباشرة عـن 

، وإن كـان هنـاك وعلومـه العزائم يالإمام أب 
كتــب ودراســات وموســوعات تحــدثت عــن 
الإمام ضمن سـياقها، لكـن لا مجـال لـذكرها 

 هنا.
هذه الدراسـات المتخصصـة، ضـرورية 
لتطبيق مـنهج الإمـام أبـي العـزائم وتبسـيطه 

 وتفهيمه للعامة والخاصة.
وقــد أصــدرت الطريقــة العزميــة كتــابين 
لتوثيق جهودنا في حفظ تراث ومنهج الإمـام 

الطريقة العزميـة خلال هذه المرحلة وهما: (
التبيان في الرد على أصحاب )، و(!إلى أين؟

 ).البيان
يكـون  فـي هـذا المحـور لذلك فإن البـدء

ــراءة مؤلفــات الإمــام، ثــم قــراءة كتــاب  بق
 ليلخص ؛خطه السيد عزالدين(دعوتنا) الذي 

ثم قـراءة الدراسـات  معالم دعوة آل العزائم،
، ثم الإمام أبي العزائم منهج التخصصية عن

ن أمثـال كتـب قراءة ما استنبط من علومه م ـ
تلامذته: الشيخ عبدالباسط القاضـي، والشـيخ 
ســـعد العقـــاد، والشـــيخ طـــاهر مخاريطـــة، 

 ـوغيــرهم مــن نج  ـبـ ي اء مدرســة الإمــام أبـ
 العزائم.

ولقد كلفت ابني البار عبـدالحليم العزمـي 
بأن يخـتم سـيرة أهـل البيـت بتـدريس سـيرة 

غيـر وومنهج الإمام أبـوالعزائم بشـكل جديـد 
يقـين أنـه سـيكون عمـلاً مسبوق، وأنـا علـى 

متكاملاً يخدم هذا المحور أفضل خدمة بعون 
 الله وتوفيقه.
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 إلى آل العزائم
ــو  ــل ه ــري المتكام ــنهج الفك ــذا الم إن ه

العــزائم، وهــو  يجــزء مــن تجديــد الإمــام أب ــ
ــد ــروع تجديـ ــاقدَّ  يمشـ ــه خلفـ ــمن ؤمـ ه، ضـ

 ؤهأوصـياة أخـرى سـيقدمها ي ـمشاريع تجديد
عندما يقتضي الوقت وتتغير أدوات ن والمقبل

ويتبدل حال الأمة من حال إلـى  ،أعداء الأمة
 .أحال سواء للأفضل أو للأسو

اعلموا أن التجديد لن يصدر إلا من إمام 
ــذلك  مجــدد أو أوصــياء آخــر المجــددين، ول

والمؤسســـات  الحكومــاتتفشــل محــاولات 
لأنها بعيدة عن المجددين  ؛الدينية في التجديد

ك عليكم في كل وقـت أن تصـدروا ، لذلبحق
 إمام الوقت باعتباره قدوة للأمة.

بهذا المشروع الفكري وادرسـوه  انتفعوا
وا مواعل م،كموه لأولادكم وأحفادقوه وعلِّ وطبِّ 

نواة نهضـة هـذه الأمـة،  واأن عليكم أن تكون 
حولهـا  يجتمـععليكم أن تكونوا البلورة التـي 

المســلمون فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، 
ــيطكم،  ــم مح ــم أســركم، ث ــدأوا بأنفســكم ث فاب

عـوا علـيكم منـواة حسـنة، اج نوعندما تكونو
 الصوفية، ثم ستجتمع عليكم الأمة جميعًا.

ــامنعوا  ــوطنكم، ف ــر ل ــديم الكثي ــيكم بتق عل
وامنعــوا البنــاء لرشــوة والفســاد، الفوضـى وا

ــي  ــاعدوا ف ــة، وس ــي الزراعي ــى الأراض عل
ــكانية، ــادة الس ــش الزي ــبط وح ــوا  ض وادعم

قـوا بـأخلاق وتخلَّ  البحث العلمي ما استطعتم،
، فـي البدايـة  رسـول اللهسيدنا ومولانـا 

ــدأوا  ــلامابـ ــل الإسـ ــه قبـ ــدق  بأخلاقـ (الصـ
، ثـم زيـدوا عليهـا أخـلاق الإسـلام والأمانة)

، وعنــدما تصــلون لمكــارم الأخــلاق، اتــدرجً 
ويخزى عدوكم، وتنتصر بكم  ،سيعلو نجمكم

 الأمة.
أصـعب ممـن  رسـالتكمإن : في الحقيقـة

، فكل جماعـة صـالحة سـارت مـع كمقبلكان 
بعــد جيــل مــع  وتنقلــت جــيلاً  ،إمــام زمانهــا

، مرضي الله عـنهخلفائه من أئمة الوقت، إما 
فــرزقهم معرفــة الإمــام الجديــد بعــد انقضــاء 

وا فأخرج الله الإمام الجديد عام، أو ضلُّ  المئة
ــام  ــد عــنهم، أو جعــل الله الإم فــي مكــان بعي

 .مستترًا فأصبحوا بلا إمام
آخـر أمـة  فـإنكمآل العـزائم، أنـتم يـا أما 

أو  صـلحوا مـن شـأنكمتُ لآخر إمـام، فإمـا أن 
ون أبيـات وجمـيعكم تحفظ ـ.. اسـتبدالكمسـيتم 

 : الإمام أبي العزائم
 إن تكـــــــونوا أهلها فزتم بما

ر الله من الخير لراغبقــــــدَّ   
 أو تكــــــــن للمخلصين لربهم

المواكب لِ فْ صرتم العالة في سُ   
الاستبدال هنا قد يحدث على أن واعلموا 

 شكلين: إما تغيير الأفراد، أو تغيير النفوس.
ستبدال الجماعي، تغيير الأفراد يكون للا

لمكـان  أو انتقـال الإمـام -مثل: (تغيير الجيـل
الإمـام هجـرة مثـل : جديد لجمـع أتبـاع جـدد

 للكوفة).بن أبي طالب  عليِّ 
وتغيير النفوس يكون للاستبدال الفردي، 
ويكــون بالإبعــاد عــن الإمــام، ووضــع حائــل 

ــه،  ــول إليـ ــي دون الوصـ ــغلك فنفسـ الله يشـ
بأموال، سـر ، أو بأولاد، أو بدنيا، أو بمرض

 :الكبرى قول السيدة زينب
 أيها المــعُرِضُ عنّا

كَ مـنّاــإن إعراض  
 لناــاكَ جعــلو أردن 

ـاك يرُِدْنـــكلَّ ما في   
 الســقوط فــيمـن  يحفظكــمالله أن  أسـأل 

 تكونـوامـن أن  يحفظكـمل المواكب، وأن فْ سُ 
 .عالة على أئمة أهل البيت

ــا إخــواني:  ــل م ــات ك ــن مؤلف يصــدر م
أو أكلــف بــه  جديــدة لــي فــي الفتــرة المقبلــة،

ن شـبيهاته فــي ضــعوه ضـم ص رجـالي،خُلـَّ 
ــِّ  ــاور الس ــياق المح ــة س ــوا أن مجل تة، واعلم

ولســان هــي ســجل حياتنــا،  )الإسـلام وطــن(
من أخبـار  الوقتوما ينشر بها طوال حالنا، 

ومقالات وتحليلات وآراء هو جزء لا يتجزء 
 من هذا المشروع الفكري.

عليكم بتنفيذ كل وصـية وصـيت : أبنائي
رسائل (خواصها في كتابي وبها عوام الأمة 

ما أوصـيت بـه ، فكل )شيخ الطريقة العزمية
 غيركم أنتم أولى بتطبيقه.

ــالة،  ــة ورسـ ــا بركـ ــه طريقنـ ــا بركتـ أمـ
فمســتمرة إلــى قيــام الســاعة، لكــن علــيكم 

إعـادة المجـد والتـي هـي  ،الاهتمام بالرسـالة
الــذى لــن يتحقــق إلا والــذى فقــده المســلمون 

 بعودة الخلافة الإسلامية.
يا من تفضل الله عليكم بدراسة : تلامذتي

ــوم  ــلَّ العل ــة، تس ــوم الحقيق ــرعية وعل حوا الش
ــات  ــن الدراس ــروا م ــي، وأكث ــث العلم بالبح
النوعيــة والتخصصــية فــي فكــر الإمــام أبــي 

ــه العــزائم ، واســتنبطوا مــن علومــه وخلفائ
علومًا جديدة، وافتحوا عقولكم وقلوبكم لتلقي 

ظهار أمرنا، أمـددناه العلم الوافر، فمن أراد إ
 عمل وعلينا تمامه.فعليه بدء ال نا..نا وبرِّ بسرِّ 

لـن تسـتطيعوا أن توجهـوا  مواعلموا أنك ـ
 يروا الإمام أبا العزائم كما ترونه يالناس لك
، فالتجربــة الشخصــية غيــر قابلــة بســهولة

 للتعميم، بعكـس التجربـة العلميـة فهـي قابلـة
وا ل ـأن تجع ن، ولذلك فـإنكم تسـتطيعوللتعميم

أبـا العـزائم مـن خـلال  الإمام الناس يعرفون
ــات دراســ ـ ــلء مكتبـ ــه، ومـ ــن علومـ اتكم عـ

 الجامعات بها.
: اعلموا أن أخطر وأبعـد أعـدائكم رفقتي
أرض  ون هـــم اليهـــود مغتصـــب يي الخـــارج

ــوء  ــريبين س ــدائكم الق فلســطين، وأخطــر أع
ولن تنتصـروا علـى العـدو البعيـد إلا خلقكم، 
 كم على عدوكم القريب.ئ بعد قضا

وا أن الإسلام مظهر وجوهر، فـلا معلاو
لك بأن الإسلام عبارة يغرنكم خطاب خط المُ 

عن عبادات فقط، فجوهر الإسلام الأخـلاق، 
والعبادة بدون أخـلاق فسـاد، والعبـادة بـدون 

 الجنة. لُ خِ دْ أخلاق لا تُ 

احفظــوا أنفســكم مــن الفــتن، ولا : لتــيخُ 
 ،تتعرضوا لها، وإذا تعرضتم فعلـيكم بـاليقين

 .ومحاربتها بالتجرد من الحظ والأهواء

طريقنـــا الحـــب، فـــأحبوا  رُّ ســـِ : حبتـــيأ
، وأعينوا بعضكم ما استطعتم، ابعضً بعضكم 

نوا رحماء وفكوأعلموا أنكم عباد الله إخوانًا، 

  لرسـول بينكم، فإنه من لم يكن في قلبه حـبٌّ 
الحـب ليس منـا.. وفولنا ولإخوانه،   الله

 عمل لا قول.
علينـا مـن  ساقهحمد الله على ما أ: ختامًا

ــَ نِ  ــه إيَّ مٍ ع ــا منح ــوم،، وم ــن عل ــا م ــى  ان وعل
ــا،طصـ ـا ــون معن  فائه رجــالاً مخلصــين يعمل

وأسأله أن ينتفع آل العزائم وعموم المسـلمين 
بهذا المشروع التجديدي، لعل الله يحدث بعـد 

 ذلك أمرًا.

وصلى الله على سيدنا ومولانا رسـول الله 

 وعلى آله وسلم.



 




  الثانىالنموذج 

كَ الجَل ـِيِّ اللَّهُمَّ بظهورِكَ العَلِ   ى بطونـِ كَ العلَ ـِيِّ  فِـ  يف ـِيِّ ، وببطُُونـِ

ا إلهـِ  اهِرِ  يظُهُورِكَ البَاطِنِ، أسَْألَكَُ يـَ لَ ظـَ مَائكَِ  يأنَْ تجَُمـِّ الِ أسَـْ بِجَمـَ

أكـونَ عبـدًا  حتَّىٰ  ؛يبصحةِ وجودِ  يبطُُونِ  يفِ  ي، وَأنَْ تحفظَنِ الحُسْنَىٰ 

 العالمينَ. لكََ يَا ربَّ 

، خطْفَةَ إحسانٍ، واجتباءَ حنَّانٍ، واصطناعَ إكرامٍ يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ 

 ياَ ربَّ العالمينَ.

ةِ الجَل ـِ ي فِ يِّ بنزولِكَ العَلِ  ،يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ  لِ البَرَكـَ ، وبـإنزالِ يِّ لَيـْ

ةً مباركـةً تتََ  يليلِ أنوارِكَ، أسألكَُ أنْ تجَْعَلَنِ  يأسرارِكَ فِ  ا ن ـَلَيْلَـ لُ فِيهـَ زَّ

 بأسرارِ غيبكَِ، وغيوبِ أسرارِكَ.

 يل ـِ ، فـاحفظْ الحقيـرُ  دُ بْ ا العَ نَوأَ  الكبيرُ  يُّ لِ العَ  تَ أنْ ، يإلهِ  يإله يإلهِ 

، يِّ يق ــِقِ الحَ  يارِ رَ طِ اضــْ ، بِ العــالمينَ  ا ربَّ ي ــَ كَ ل ــَ أكــونَ  ىٰ حتــَّ  ؛يمرتبت ــِ

 رِ ي ـْغَ  نْ مـِ  ينفسـِ  يف ـِ دَ هَ أشْ  نْ أَ  نْ مِ  يا إلهِ يَ  ينِ . واحفظْ ةِ ي الحقيق يتِ اقَ فَ وَ 

 امٍ ق ـَمَ  يف ـِ جمـالَ لا اذَ ه ـَ ينِ دْ هِ ش ـْ. وأَ ةِ يـَّ وبِ بُ الرُّ  صفاتِ  يمعانِ  كَ يْ إلَ  هٍ توجُّ 

 .يوبصرِ  يسمعِ  أنتَ  يهِ فِ  تكونُ 

يِّينَ، ولأنَْ أكونَ فِ  أعَْلَىٰ  ياللَّهُمَّ إِنِّى مؤهلٌ لأنَْ أكونَ فِ  أسَفلِ  يعِلِّ

رُ  لْ وامْحُ تأَهَُّلِ يإِلهَِ  يَاسافلينَ، وأنتَ المُقَدِّ  يللسَّافلِِينَ، واجعلْنِ  ي؛ فتفَضََّ

يِّينَ.  بإحسانكَِ مِنْ أهَْلِ عِلِّ

إنَّكَ جعلْتَ الأسبابَ لنتعرفَ بِهَا إلَيْكَ، ولنتوكـلَّ  ،يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ 

كَ، ولنشــهدَ ف ــِ ا علَيــْ كَ العَل ــِ يفِيهــَ ا جمالــَ ا ربَّ يَّ طَيِّهــَ ا يــَ ا لَنــَ  ، فاجعلْهــَ

عـالينَ متصـلةً  يتكَِ. وأسبابًا معلقةً فِ رَ حضْ  لعالمينَ مَطايَا إقبالٍ عَلَىٰ ا

ا  ا. واجعلْنــَ ا أمامَهــَ كَ بالأســبابِ، وَلاَ توُقفِْنــَ ا عَنــْ ا، لاَ تحَْجُبْنــَ بجوارحِنــَ

لِينَ بقولِكَ:  ىٰ مُجَمَّ وا إِلَـ عَ شـهودِ كمـالِ ٥٠(الـذاريات:  اللهِ  ففَِرُّ ) مـَ

كَ س ـُوْ رِّ قَ سِ دِ، يَا ربَّ العالمينَ بِ التفري التوحيدِ، ونيلِ   سيـۤ انكََ: حَ بْ لـِ
 ).٨١س: (يۤ  وَهوَُ الخَلاَّقُ العلَِيمُ : ىٰ الَ عَ قولِهِ تَ  إلَِىٰ 

ا علــيمُ نســألكَُ فــواتِحَ الخَ  ا خــلاقُ يــَ مَّ يــَ قِ، زْ رِ، وواســعَ الــرّ ي ــْاللَّهــُ

كَ س ـُوْ قِّ قَ حَ الِ بِ مَ ةِ الجَ دَ اهَ شَ مُ وَ  رُهُ إِذاَ أرََادَ  كَ:انَحَ بْ لـِ ا أمَـْ يْئاً أنَإِنَّمـَ   شـَ

 .)٨٢(يس:  ... يَقُولَ لَهُ كُن فَيكَُونُ 

اللَّهُمَّ، إنَّكَ تجََلَّيْتَ فأظهرْتَ مَا أظهـرْتَ، 

الاً وَ  ــَ تَ كَم ــْ مَّ بَطَن ــُ ــْ ث ــَ ذَ دًا وَ مج ا. ف ــً رْتَ هَ ظْ أَ ات

كَ، وأظهـــرْتَ قــُ للعُ  تْ إِلَيـــْ فـــَ هِ تعََرَّ ا بـــِ ولِ مـــَ

تَ الللأرَ كَ. فأنَـْ اهرُ واحِ مَا بِهِ توََكَّلتَْ علَيـْ ظـَّ

ــِ  ــِ  يللعقـــولِ فـ سِّ فـ ــِ اهرُ للحـ ــَّ كَ، الظـ ــِ  يآياتـ

وحِ فـــِ  اهِرُ للـــرُّ كَ، الظـــَّ نَاتـــِ كَ،  يمُكَوَّ يَاتـــِ تجََلِّ

كَ  مَجْلَىٰ  يالظَّاهِرُ لنفخةِ القدُُسِ فِ  ذاَتكَِ. ولكنـَّ

رْتَ مــِ  ا أظَْهــَ ــَ سَّ بمِ تَ الحــِ نْ ســبحانكََ، حَجَبــْ

انِ هَ رْ لِ البُ ئِ لاَ دَ أنَْوَاعِ الجمالِ. وَحَجَبْتَ العقَْلَ بِ 

ىٰ  كَ إِلَـ نْ أقطـارِ سـمواتكَِ وأرضـِ ذْ مـِ  فَلَمْ ينفُـ

بحَُاتِ  تَ الأرَْوَاحَ بسـُ كَ. وَحَجَبـْ أسرارِ ملكوتِـ

كَ العلَ ــِ ىٰ يِّ وجهــِ عْ عَلــَ مْ تطََّلــِ رِّ   الكــريمِ، فَلــَ ســِ

فْخَةَ القدُُسِ بعظمةٍ القدرِ ومَا فوقَهُ. وَحَجَبْتَ نَ

سُ واللدََيْهَ  وكبرياءَ  ا ا الطَّمـْ قُ، فأسـألكَُ يـَ مَحـْ

نْ أسـرارِ  ا عـَ تَ أرواحَنـَ كَ حَجَبـْ إلهِى كَمَا أنَّـ

دَّرْتَ حْ بَ أَ قَدَرِكَ. وَ  ا قَـ تَ لنَا أنْ نسألكََ تغيُّرَ مـَ

حَسَنٍ، ومِنْ شَرٍّ إِلَى خَيْرٍ، ومِنْ  مِنْ سُوءٍ إلَىٰ 

عُ فَ رْ نُ نَحْ ةٍ. وهَا نَاءَ نَهَ اءٍ وَ خَ رَ  ءٍ إلَىٰ شِدَّةٍ وبَلاَ 

حضرةِ القريبِ المجيبِ،  ىٰ وبَ والأكُفَّ إلَ لُ القُ 

كَ  ءيٍ لاَ لِنعُْلِمَكَ بشَ  هُ، ولاَ نحُِيطـُ لمْ تكنْ تعَْلمَـْ

علمًا بمَا تجهلُ، ولكنَّنَا نُسْمِعُ قلوبَنَا وأرواحَنَا 

ونَ، وأ تَ المُلَب ـِّأنَّنَا الأذِلاَّءُ المُضْطَرُّ نْ  ينـْ لمـَ

ا عقل ـِيدعَاكَ، فاصْغِ يَا روحـِ  مَعْ يَـ ، ي، واسـْ

مَ يا حِسِّ وسارعْ يَ  نعَِّ ا مجيـبُ أنْ تُـ . أسـألكَُ يـَ

مَ  يبجمالِكَ الظَّاهِرِ ف ـِ يحِسِّ  نعَِّ كَ، وأنْ تُـ كَوْنـِ

مَ نفسـِ  يعقلِ  نعَِّ  يببدائعِ إبـداعِ صـنعِكَ. وأنْ تُـ

ا  يتِ ف ـِبمَا تحُِبُّ مِنَ المُشْتهََيَا شـريعتكَِ، وبمـَ

تحبُّ مِنَ الخيرِ للنَّفسِ والولدِ والإخوانِ، وأنْ 

مَ روحِ تُ  كَ الجميـلِ  ي، وأنْ تـواجِهَنِ ينعَِّ بوجهـِ

ثمََّ يَا اللهُ ببرهـانِ  وا فَـ ا توَُلـُّ هُ اللهِ  فَأيَْنمَـَ  وَجـْ

لʲان  لʲان الʙعاء ا لʲان الʙعاء ا ʧʽ    ي ي ي الʙعاء ا ʱ ع Ǽ ʧʽعʙ صلاة رؗ ʱ ع Ǽ ʧʽعʙ صلاة رؗ ʱ ع Ǽعʙ صلاة رؗ

ʧʽ    ول ول ول الʙعاء الأالʙعاء الأالʙعاء الأ ʱ ع Ǽ ʧʽعʙ صلاة رؗ ʱ ع Ǽ ʧʽعʙ صلاة رؗ ʱ ع Ǽعʙ صلاة رؗ
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 ).١١(البقرة: 

نْ ، يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ  إنَّ أجسامَنَا مُرَكَّبَةٌ مـِ

ــرِ  ا الأســْ عناص ا تعترِيهــَ  قامُ  الوجــودِ، وإنَّهــَ

هُ العَل ــِوالأمــْ  زَّ تَ المُنــَ ةِ يُّ راضُ وأنــْ نِ العِلــَّ  عــَ

ا  نَّا بحصــونكَِ المنيعــةِ ممــَّ رَضِ، فحصــِّ والغــَ

يسُْقِمُ ويؤُْلِمُ. والغايةُ الموتُ، فاقبضْ أرواحَنَا 

كَ  ا عـنْ بـديعِ جمالـِ ىٰ  ؛بيدِكَ، واكشـفْ لنَـ  حتَّـ

 بلقائكَِ يـا يَا فرحينَ مستبشرينَ نخرجَ مِنَ الدُّنْ 

 ربَّ العالمينَ.

ئنِْ ق ،يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ  ذِكْرِكَ، طَمـْ ا بِـ لوبَنـَ

كَ  ــِ ا بِرَيْحَان ــَ حْ أرواحَن نَا وَرَوِّ ــَ كِرْ نفوس ــْ ، وَأسَ

 بطَِهُورِكَ.

ــِ  ــِ  يإله ــِ  يإله ىٰ يإله ــَ ا عَل ــَ عِ  ، جُبلِْن ــَ الطَّم

ــَ  ــعُ فيم ا نطم ــَ افسُِ، فاجعلْن ــَ رْصِ والتَّن ــِ ا والح

ىٰ  ــَ رِصُ عَل ــْ ا نَح ــدَيْكَ، واجعلْنــَ ،  ل ــبُّ ا تح ــَ م

بنَُا إلَيْكَ زُلْفَىٰ واجعلْنَا نَتنَاَفسَُ فِيمَا يق  .رِّ

ــِ   ــِ  يإله ــِ  يإله ــوانٌ يإله ا أولادٌ وإخ ــَ ، لن

ا  رْ لنــَ كَ، ويســِّ ا بإكرامــِ وأحبــابٌ وآلٌ؛ أكرمْنــَ

هُ يـا  تَ أهلُـ ذِى أنـْ ا الخيـرَ الـَّ مطالِبَنَا، وأعَْطِنَـ

كَ ســبحانكََ: ربَّ ا  سيــۤ لعــالمينَ بســرِّ قولــِ

ىٰ  هِ ســبحانَهُ:  إلــَ لاَّقُ القولــِ وَ الخــَ يمُ وَهــُ ــِ  علَ
 ).٨١(يس: 

ىٰ  تَ القــادرُ علــَ اهُ أنــْ ا ربــَّ ا  يــَ لَ مــَ أنْ تفَْعــَ

تقَْبَلَنَا،  نْ مُسـْ نْ أحوالَنَا، وحسـِّ تشََاءُ. اللَّهُمَّ حسِّ

هُ،  ا يحُِبــُّ ا مــَ نْ إخوانِنــَ لِّ أخٍ مــِ ا وَلِكــُ نَحْ لنــَ وامــْ

هُ  ــُّ ا تحب كَ فِيمــَ ــِ ىٰ  ؛واجعــلْ ذَل دَ أمــرًا  حتــَّ نتَّحــِ

ا بأخلاقكَِ، وإقبالاً علَيْكَ، بسـرِّ وإرادةً وتشََبُّهً 

يْئاً أنَنكََ: قولِكَ سبحا رُهُ إِذَا أرََادَ شـَ  إِنَّمَا أمَـْ

 .)٨٢(يس:  ... يَقُولَ لَهُ كُن فَيكَُونُ 

ا نقــفُ بــيْنَ يــدَ  ،يإلهــِ  يإلهــِ  يإلهــِ  ا وفاقَتِنــَ طِرَارِنَا وفقَْرِنــَ  يْ باضــْ

سِنَا مَا فِيناَ مِنْ جمالِكَ، ونشهدُ أنَْفُ  يعظمتكَِ، نستغيثُ بوجهِكَ، نشهدُ فِ 

ىٰ  حتَّىٰ  ؛ا أحاطَ بنَا منْ إحسانكَِ حولَناَ مَ  هِ  تنظرَ قلوبنُاَ إلَـ تَ بـِ ا أنعمـْ مـَ

ىٰ  ا إلــَ نــَ ا مصــونًا يجــذبنَُا بكلِّ هَدَ غيبــً ا، فَنَشــْ ا الإيجــادَ  علَيْنــَ نْ أعطَانــَ مــَ

كَ، فأشـهدْنَا إلهـِ  كَ وبـِ سـرارَ هـذَا العلـمِ، أ يوالإمدادَ، فالكلُّ منْكَ وإليـْ

ىٰ  ؛ستائرَ عَنْ تلْكَ الحقائقِ واكشفْ لنَا يَا ربَّنَا ال ا  حتَّـ تكـونَ بـيْنَ أعينِنـَ

معالمَ لاَ نَغيبُ إذَا غابَ الغافلونَ، ولاَ نُحْجَبُ إذَا حُجِبَ السَّاهُونَ. كُنْ 

لَةً أمامَكَ  ا، مُ  تكونَ  حتَّىٰ  ؛معالمَ بَيْنَ أعينِنَا، واجعلْناَ معالمَ مُجَمَّ ريدًا لنـَ

ا  تَ تفرحُ بظهورِكَ فينَا، وترضَىٰ رادينَ لحضْرتكَِ. أنْ ونكونَ مُ  بقيَامِنـَ

 ،بمَا يرضِيكَ، وفىِ الكلِّ المشيئةُ مشيئتكَُ، وإنَّا نحبُّ أنْ تكونَ راضِيًا

 يَ فامنحْنَا المعونةَ لنقومَ لكَ سبحانكََ بمَا يرضِيكَ عنَّا، وتِلْكَ المعونةُ هِ 

ا ف ،نَّا، وأنْتَ تعلمُ مَا يرضِينَا عنْكَ مَا ترضِيكَ عَ  دَّ لَنـَ ا لاَ بُـ ا مـَ أسَْبِغْ لَنـَ

عِ الضَّرُورِيَّاتِ، وكُنْ أمَامَ أعيُ  ا مِنْهُ، وَوَسِّ ارُ. يـَ لُ المُخْتَـ تَ الفاَعـِ نِنَا أنـْ

ا نشـهدُ ربوبيـةً لغيـرِكَ، ولاَ ف ـِ نَا. ولا  يمجيبَ الـدعاءِ لاَ تجعلْنـَ أنفسـِ

ىٰ  يرِكَ ولاَ فِ نشهدُ ألوهيةً لغي  نَالعـالمِ الأعلَـ نَ ، خلِّصـْ ا مـِ دْنَـ كَ، جرِّ ا لَـ

الشَّوَائِبِ، اجذبْنَا إلَيْكَ. مَنْ نحنُ إذَا لَمْ تعُِنَّا؟ أنتَ لاَ تحبُّ أنْ نكونَ فِى 

ــِ  كَ تحــبُّ أنْ نكــونَ ف ــَّ ــتَ:  يســافلينَ، ولكن ا قل ــَ يْنَ، كَم ــَ ــتمُُ الأعْل وَأنَ

 ).٣٥(محمد:  الأعَْلَوْنَ 

نَىٰ أس ي، كنْ مَعَنَا بمعاَنِ يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ  ىٰ  ؛مائكَِ الحُسـْ نتخلـقَّ  حتَّـ

 ينفَِرَّ إلَيْكَ شاهدينَ مَا لَنَا ف ـِ حتَّىٰ  ،بِهَا. واجذبْنَا إلَيْكَ جذبةَ محبوبٍ لَنَا

أنفسِنَا بمَا وهبتهَُ لَنَا مِنَ النورِ، ومَا لكََ فِيناَ بمَا منحْتنََا مِنَ العلمِ؛ فَنقُْبِلَ 

لَ  ــِ كَ، وتقُْب ــْ ا علَي ــَ يَّتِن رْ بكُِلِّ ــالمينَ. نضــِّ ــا ربَّ الع ا ي ــَ كَ علَيْن ــِ يَّت تَ بكُِلِّ ــْ أن

ا  ا يـَ تَ تطَْلُبنَُـ نَا. أنـْ ا، زكِّ نفوسـَ رْ قلوبَنـَ نْ جوارحَنَا، طهِّ وجوهَنَا، حصِّ

ةَ الَّتِى نطل ا ربَّنَا مِنْ حيثُ تعَْلَمُ ومِنْ حيثُ لاَ نعَْلَمُ، فهَبْ لنَا القوَّ كَ بهِـَ بُـ

طَحَ مِنْ حيـثُ نعلـمُ. واحفظْن ـَ نْ حيـثُ لاَ نعلـمُ فَنَشـْ كَ مـِ نْ أنْ نطلبُـَ ا مـِ

دٍ  ا مُحَمـَّ نَا ومولاَنـَ لْناَ بسُنَّةِ سيدِّ هِ وَنَتِيهَ. كمِّ تَ بـِ لـْ ا جَمَّ ا بمـَ لْنـَ . جَمِّ

يقِينَ مِنْ عبادِكَ. دِّ  الصِّ

ةَ الَّت ـا ين ـِعْ ، هذهِ ليلةُ الفرقانِ، أَ يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ  ا  يلليلَـ رَقُ فِيهـَ يفُـْ

كَ الكبـرَىٰ كلُّ  نْ آياتـِ هِدْنَا مـِ ا أشَـْ وَىٰ   أمرٍ حكيمٍ. إلهَنـَ ا يقَـْ ا،  مـَ هِ يقيننُـَ بـِ

ا تسـبيحَ الكائنـاتِ، وتبصـرُ أبصـارُنَا  وتطَْمَئنُِّ بِهِ قلوبنَُا، وتسمعُ آذاننُـَ

كَ غيبكََ المصونَ، وسرَّ القدرِ وحكمةَ ذلِكَ يا ربَّ العالمينَ،  بسـرِّ قولـِ

هِ سـبحانَهُ:  ىٰ إلِ ـَ سيۤ  سبحانكََ: يمُ قولـِ لاَّقُ العَلـِ وَ الخـَ (يـس:  وَهُـ

٨١.( 

نْ يإلهِ  يإلهِ  يإلهِ  ا بألسـنتِناَ عـَ كَ شـئونَنَا، وترَْجَمْنـَ ا إلَيـْ ، قَدْ رَفعْنَـ

ىٰ جَ لْ لاَ مَ  يقلوبِنَا، لنعتقدَ أنَّناَ عبيدٌ أذلاءُ، وأنَّكَ اللهُ الَّذِ  كَ  أَ ولاَ مَنْجـَ منـْ

اكَ إلاَّ إلَيْكَ، ونزدا دَ بذلِكَ يقينًا، ونعتقدَ أنَّ ذلِكَ يرضِيكَ عنَّا. مَا دعونـَ

هْتَ وتعالَيْتَ  -لاعتقادِنَا أنَّكَ تجهلُ حالَنَا  أوَْ لعلمِنَا أنَّكَ محتاجٌ إلَىٰ  -تنزَّ

و، وأرواحَن ــَعَ الــدُّ  ا تلهــُ ةٌ، وقلوبَنــَ احــَ نَا جَمَّ كَ، ولكــنَّ نفوســَ ا اءِ. لاَ وحقــِّ

سَّ تشتاقُ إلَيْكَ، فنحنُ  لُ الحـِ كَ. ونجَُمـِّ ا لـَ ا بمِـَ ا نعُْلِمُهـَ زُّ القلـوبَ بمِـَ  نهَـُ

تَ سـبحانكََ  كَ. وأنـْ رُ القَلْبَ بالخشـوعِ أمامـَ بالخضوعِ بَيْنَ يدَيْكَ، ونعُمَِّ

هْتَ عنْ أنْ تنَُبَّهَ بالدُّ  كَ بـالكلامِ، تنزَّ ا فنُوقِظـَ عاءِ، وعنْ أنْ تكـونَ نائمـً

. هَا نحنُ رفعْناَ لكََ القلـوبَ بيقـينٍ حـقٍّ نْ يشغلكََ شأنٌ عنْ شأنٍ وعنْ أ

ا.  إذاَ دعَاكَ. أعطِناَ جمالكََ لأبدانِنَا. وغِ يَ أنَّكَ تجيبُ الداعِ  اكَ لجميعِنَـ نـَ

كَ ورضـوانكََ الأكبـرَ ليـومِ وعِ  لمَكَ لقلوبِناَ. ونورَك لأرواحِنَا، وعنايتَـ

ا وإخوانَن ــَ كَ، وأكــرمْ أبناءَنــَ ا نحــبُّ لقائــِ ا مــَ ا ربَّ  ا، وأعْطِنــَ بفضــلِكَ يــَ

، بسرِّ قولِكَ سبحانكََ:  إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا العالمينَ. واجعلْنَا نعملُ بمَا تحبُّ

 ءٍ يْ بِيدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَ  ىفَسُبْحَانَ الَّذِ  *يَقُولَ لَهُ كُن فَيكَُونُ  أرََادَ شَيْئاً أنَ

 .)٨٣ -٨٢ (يس: وَإِلَيْهِ ترُْجَعُونَ 

لʲا لʲاالʙعاء ا لʲاالʙعاء ا ʱ   لʘ لʘ لʘ الʙعاء ا ع Ǽʱعʙ صلاة رؗ ع Ǽʱعʙ صلاة رؗ ع Ǽ ʧʽ ʧʽ ʧʽعʙ صلاة رؗ





د لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقـ ـ
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل ح ــه ك ــع الله في ــد جم  ـوق  ئقاقـ
ــا وجـ ـالو ــي الأرض د مم ــه ف خلق

ــه الله ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقر̒ا له 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكلا
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر  لكذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذَكَر اللهَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل علي ـ  هووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا لكبي ـا لكبالم
ا ومُلَ  تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ ا رَأيَـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة  ــدلـــ ـعمشــ ــزة لاس ى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، الأرواح 
 ُ َّစَوْنَ و  قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥ محمد:(مَعَكُمْ﴾ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــه  ــخره الله لـ ت، انــ ـائالك نمــ ـسـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد فصله الإمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة الإنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى 
الإنســان ورد  خلــق يفـ ـة جهالـ ـلا
لإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

لإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ با
 . لأجله كلَّ الموجودات

  

كما أن الله تعالى قـدَّر المعصـية 
؛ قــدَّر لـــه علــى ســـيدنا آدم 

التوبـــة إبـــرازًا لقـــدر المصـــطفى 
 :قال تعـالى ، ُى آدَم وَعَصـَ

ابَ * رَبَّهُ فَغوََى  هُ فَتَـ اهُ رَبـُّ ثمَُّ اجْتبَـَ
دَى ــَ هِ وَهـ ــْ  – ١٢١ طـــه:( عَلَيـ

ى آدَ ، وقــال تعــالى: )١٢٢ مُ فَتلََقــَّ
اتٍ  هِ كَلِمــَ بــِّ ن رَّ هِ  مــِ ابَ عَلَيــْ  فَتــَ

 .)٣٧ البقرة:(
 ــ  بي والألوســـي أنـذكـــر القرطـ

 ا على رأى مكتوبً  سيدنا آدم 
دٌ رَسُولُ اللهِ) ( :ساق العرش فتشـفع بـذلك مُحَمَّ

لمــا خلــق  فهــي الكلمــات، ويــروى أن الله تعــالى
قال له: (يَا آدمُ ارْفَعْ رأسَكَ، فرَفَعَ  سيدنا آدم 

ي سـرادقِ العـرشِ ف رأسَهُ فرأى نورَ محمدٍ 
فقال: يَا ربّ ما هذا النور؟، قال: هذا النـورُ نبـيٌّ 
مِن ذريتكَِ اسمُه في السـماءِ أحمـد وفـي الأرض 
ــتُ ســماءً ولا  ك ولا خلق ــُ ــا خلقت ــولاه م محمــد ول

في سيرة سيدنا رسول الله للإمـام  أرضًا) "النجاة
 أبي العزائم".

وروى الحاكم في صحيحه عن سيدنا عمر بن 
ــال رســول الله   بطــاالخ ــال: ق ا ق ــَّ : (لم

اقتــرَفَ آدمُ الخطيئــةَ قــال: يــا ربِّ، أســألكُ بحــقِّ 
رتَ لــي، قــال اللهُ تعــالى: يــا آدمُ،  دٍ لَمــا غفــَ محمــَّ
ه؟ قـال: يـا ربِّ،  دًا ولـم أخلقُـْ وكيف عرَفتَ محمـَّ

ا خلَقتنَـي بيـدِك  مـن غيـر واسـطة أم  أي -إنَّك لمَّ
وحِ  - كونفَختَ فيَّ مِن رُوحـِ  -وأب  ن الـرُّ أي مـِ

، رفَعـتُ -المبتدأة منكَ المتشرفةِ بالإضـافةِ إليـك 
رأسي فرأيتُ قوائمَ العرشِ مكتوبًا عليهـا: لا إلـهَ 
ك لا تضُـيفُ  دٌ رسولُ اللهِ، فعرَفتُ أنـَّ إلاَّ اللهُ محمَّ

فقـال اللهُ تعـالى:  إلى اسمِك إلاَّ أحَبَّ الخلْقِ إليك،
، وإذ سـألتنَي حَ صدَقتَ يا آدمُ، إنَّه لأََ   بُّ الخلقِ إليَّ

 

دٌ  بحقِّه فقد غفَرتُ لك، ولـولا محمـَّ
م فـى بـو العـزائ ما خلَقتكُ. [الإمام أ

 ،والقسطلانى فى المواهـب ،اةالنج
ــى الــ ـ ــاريخ  ،دلائلوالبيهقـــى فـ وتـ

.دمشق]

أن يعمــــر  وقــــد قــــدَّر الله   
الأرض بآدم وذريته، وقدَّر سبحانه 
أيضًا أن يجعـل إبلـيس سـبباً لخيـر 

ــي آدم و ــيَّ  لشــرهم،بن ن ســبحانه وب
ــك الح ــى تل ــاج إل ا لا يحت ــً ــائق بيان ق

 دليل لوضوحه جليا̒. 
ــا  ــال  وقــد أعلمن ــا عــدو، ق أن الشــيطان لن

مْ تعالى:  وَقلُْنَا اهْبِطُواْ بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَـُ
ينٍ  ى حـِ اعٌ إِلـَ  البقـرة:( فِي الأرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتَـ

ته وسوس ــ محــل ســانيالإن ي هيكلنــا ـ؛ وأن ف ــ)٣٦
مــن حيــث لا نعلــم وحــذرنا مــن الوقــوع فــي 
ــدة  ــا بالمجاه ــته، وأمرن ــذ وسوس ــارعة لتنفي المس
الفادحة في دفع وسوسته وما يرد علينا من لممـه 
ــة  ــالى برفعـ ــبحانه وتعـ ــدنا سـ ــه، ووعـ ودسائسـ
الدرجات عنده ونيل النعـيم المقـيم فـي دار الخلـد 

ــع  ــه م ــرب من ــل الحــب والق ــرار، أو ني ــع الأب م
يل ما لا عين رأت ولا أذن سـمعت الأخيار، أو ن 

ولا خطــر علــى قلــب بشــر، مــع الــذين أنعــم الله 
علــــيهم مــــن النبيــــين والصــــديقين والشــــهداء 

 .والصالحين
كل ذلك وعدنا الله به سبحانه بسـبب مجاهـدتنا 
هذا العدو تعظيمًا لأمر الله تعـالى وإجـلالاً لنهيـه 

قـــال  وهـــو الفاعـــل المختـــار الهـــادي المضـــل،
اءسبحانه:  ن يَشـَ دِي مـَ اء وَيهَـْ ن يَشـَ  يضُِلُّ مـَ

، ولكنه ستر القدر عنا وأخفى غيبـه )٩٣ النحل:(
لا  المصون عـن العقـول والعيـون، فسـبحان مـن

يعلم قدره غيره، ولا يبلغ الواصفون صفته، كمـا 
 .لا يعلم قدَرَه إلا من شاء أن يحيطه بشيء منه



 

  

أهبط آدم وحواء متلبسين بالمعصية ليدخلا حضرة القبول من الله 

بما يجب أن يدخل به على تلـك الحضـرة كـل عبـد مسـلم وهـو الـذل 

بسبب المعصية وانكسار القلب لخـوف العقوبـة، وبالتبتـل والتضـرع 

 والتملق بين يدي الغفور التواب. 

ى حضرة هي الجواذب التي تجذب العبد بعناية الله تعالى إل لكوت 

قبوله وغفرانـه وإحسـانه، وكـل عبـد طلـب الـدخول علـى الله بعملـه 

الصالح أو بعلمه الواسع أو بنسبه الشريف أو باسـتحقاقه لمـا آتـاه الله 

مـن نعمـة وعافيـة وجـاه، أو بآبائـه وأجـداده أو بحولـه وقوتـه كذبتـه 

ونادته تلك الحضرة العليـة: لا يـدخل  ،سئاً وحسيرًاالحقائق وردته خا

مـن حولـه وقوتـه، ذليـل  ئها إلا منكسر القلب، خائف وَجِل متبرِّ علي 

الجانب، يئس من نفسه ومن كل نظير له، لا يعتمـد إلا علـى الله، ولا 

 يتوكل إلا عليه سبحانه، ولا يعبد أحدًا سواه. 

هلك ولو كـان ابـن وومن ظن أن نسبه حجة على الله تعالى طرد 

الولاية الكبرى فأمن مكر الله تعالى ونأى  ، أو اعتقد أنه بلغنوح 

حتـى تنكشـف لـه الحقـائق  ؛بجانبه إلى جانب ما اعتمد عليه قهره الله

 التي هي حقيقة نفسه؛ فيندم ولات حين مندم. 

ذِينَ والسالكون الذين سبقت لهم الحسنى هم كما قال تعالى:  وَالـَّ

دًا  نَ يَبِيتوُ جَّ الِرَبهِِّمْ سـُ ، فـأخبر الله عـنهم أنهـم )٦٤ قـان:الفر( وَقِياَمـً

ا ذلـك يقولـون: يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا، وبعـد  رِفْ عَنـَّ ا اصـْ رَبَّنـَ

 .)٦٥ الفرقان:( عَذاَبَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

ض عـرأما من اعتمد على علمـه وعملـه فهـذا إبلـيس لسـنا فـي م

 سـبعين ألـف سـنة كمـا لأنـه عبـد الله ؛الكلام عنه في هذا الموضـوع

ورد، ومنح الولاية الكبرى والقـرب والمشـاهدة كمـا أخبـر الله عنـه، 

وكــان طــاووس الملائكــة وخــازن الســماء الأولــى، فلعنــه الله بســبب 

 اعتماده على جوهر نفسه الذي هو من النار وعلى عمله الكثير. 

ا الأدب معــه ســبحانه توحيــد العليــة، ورزقنـ ـالمنحنــا الله مشــاهد 

 .درنا، والأدب الكامل معه سبحانه حسن اتباع رسول الله بق

بعــد هــذا البيــان تبــين كيــف أن الله تعــالى مهــد الطريــق لإقامــة 

لَه على كثير م مَه وفضَّ خلقه، فأنت ن الإنسان في الأرض، فخلقه وكرَّ

نسان بكمالك السهل عليك تخدمك الملائكة لمكانتك وقربك من أيها الإ

 ربك. 

وكيف لا؟!؛ وقد جعلك الرب جل وعلا خليفة في أرضه، وجعل 

 لك ما تشاء عنده. 

خلقك في أحسن تقويم على صورته بمعاني صـفاته، وسـخر لـك 

نـك، م ا منه، وهو القريـب لـكما في السموات وما في الأرض جميعً 

أباح لك ما لا بد لك منه وأكمل، وحظر عليك مـا  والمجيب لك عنك،

أنت في غنى عنه مما هو مضـر لـك، وكلفـك سـبحانه مـن العبـادات 

ب إليـك الفضـائل التـي  والقربات مـا هـو فـي طاقتـك ووسـعك، وحبـَّ

ينـافس فيهـا العـالمون، ويبـذل لأجلهـا الـنفس والنفـيس المقربــون، لا 

ليفة له، ويجملك بأخلاقـه، لاحتياج منه سبحانه وافتقار، بل ليجعلك خ

 ويقربك إلى حضرته، ويؤانسك بمشاهدته.

ه إليـك؛ إلا قيام ـً ك فيـه وحبَّبَـ ا بنفـع عـام ولم يكن ذلك الذي رغَّبـَ

وخير شامل للعالم أجمع، ليشعر قلبك الرحمة والحنان، ويكاشفك بأنه 

الفاعل المختار لكل شيء، وأن العالم كله كلمة مـن كلماتـه، ومظهـر 

آياته، وصور تنبئ بقوته وقدرته، وبديع صنعه، وانفراده  رمن مظاه

د في قصيدة له:  سبحانه بالإيجاد والإمداد، يقول الإمام المجدِّ

 على أحسن التقويم صُغْتَ حقيقتي

رِّ الحكمةِ ـــسـلاً ب ــث ـي مــِ وأبْدَعْتنَ   

 ا ــهـــي بالآيِ أظْهِرْ خفيَّ ـــن ـوجملتَ 

يــت ـرتب  لأشهدَ سرَّ البدءِ في سُورِ   

 ي ــــتفضلتَ بدءًا صُغْتنَِي بيديكَ ف

ةِ ــمـف رحـواطـمقامِ حنانٍ من ع  

 يَ أولاً ــــــفأظْهِرْ لرُوحِي سِرَّ بَدْئِ 

ي ـأت ـةَ نشــــمـكـلأشهدَ بالعينينِ ح  

 دي ـــالأولى لدى البدءِ سي بنعمتِك 

لْ بنعُْمَى حبِّ ذاتٍ عل  ــي ـتفضَّ ةِ ـــ  

لْنِي ظهورً  لْ وجمِّ  دًا ــهـا ومشتفضَّ

يرةِ ـظـاضِ الحـــبه أتهنَّى في ري   

 لا  ـدْنِي مجمَّ ــــسألتكُ مضطر̒ا أعِ 

ةِ ــون ـعـمـبسابقةِ الحُسنى وخيرِ ال  

 ل وباطنًا ــوأشْهِدْ عيوني ظاهرًا ب 

فَا لحقيقتيــــجمالَ ظهورِ الاِصْطِ   

 حبكَِّ وارْفَعنَْ ــي ب ـلك الحمدُ أسْعِدْنِ 

ودةِ ـب ـبَ العــرُتَ  بدِ ـبفضلِكَ قدرَ الع  

 فى الذي ـط ـص ـوَسِيلَتِيَ القرآنُ والم

ةِ ـــأتى بالهُدى والنُّورِ نورِ الشريع  

لْ وأظْهِرْنِي وأظْهِرْ بِيَ الهُدى    تفضَّ

نْ عُبَيْدَكَ مِن عناءٍ وش دةِ ـــــوحصِّ  

نَــنَ أعِ ــي ـلمأذِلَّ خصومَ المس  ا ــــزَّ

نْ ل ةِ عـري ـآيِ الشـــي ب ـا رب ــن ـومكِّ  

 دٍ ـــبِ مُحَمَّ ـي ـب ـوصلِّ عَلَى طَهَ الح

ةِ ــسْعصلاةً بها نَحْظَى بفضلٍ وَوُ 



  

   

نقل الرواة والمؤرخون عـن كـل ناصـح أنـه أشـار علـى عثمـان 

السياسة العامة، ولـم ينقـل مثـل ذلـك عـن  بترك خطة من خططه في

مثـل موقفـه غيـر  معاوية في جليـل مـن الأمـر ولا يسـير، ولـم يقـف

ن مروان بن الحكم الذي لا يملك أن ينهى عثمان عن شـيء؛ لأنـه كـا

ا في كل مأخذ من مآخذ الثـوار الشكوى وصاحب التبعات جميعً  بسب 

بجملتهــا، فــإذا كــان ســكوت مــروان عــن  علـى العهــد كلــه والسياســة

من معاوية لا يفهـم  ا فمثل هذا السكوتالنصح بالتغيير مفهومًا متوقعً 

 إلا على وجه واحد، وهو أنه يعفـي نفسـه مـن تبعـة النصـيحة ليملـي

أن التغيير النافع يصيبه في مقدمـة الـولاة  علموي  للخليفة فيما يرضاه،

العهد كله، وقد كان يتعهد للخليفة بكفايته أمـر الشـام  المحسوبين على

الآخـرين مثـل ذلـك اليـوم … فـإن لـم  ويسأله أن يفرض على الولاةِ 

يديـه مـن العمـل  يقدروا مثل قدرته كان حقا له أن يخلفهـم أو يـنفض

 والمشورة.

عاويـة بتلـك المطالـب التـي عرضـها عـة ممنف وأثبت ما ثبت مـن

مطلبه أن تكون له ولاية الدم بعد مقتله، فإنه  - على الخليفة في شدته

إذ كان القصاص إنمـا يتـولاه  بمثابة ولاية العهد بإذن صاحب الأمر،

ليخشـى عليـه  القائم بالشريعة حيث تقام حدود الدين، ولم يكن عثمـان

مل ولـي الـدم أن يقتـاده إلـى ون عفيك القتل من فرد يعتدي عليه غيلة

القائم بالشريعة، ولكنه خشي عليه القتل من جماعات ثـائرة لا  الحاكم

ــا والقصــاص ــولى إدانته ــوى مــن  يت ــر صــاحب ســلطان أق ــا غي منه

فإذا كـان معاويـة  سلطانها، وسلطان من تؤيده وتطيعه على شرطها،

 رقـهوفا لعهـدقد طلب ولاية الدم بعد مقتل عثمان؛ فقـد طلـب ولايـة ا

 وهو يعلم أنه مقتول.

وأوشك الخليفة أن يقتل، فإذا نظرنا فـي أرجـاء العـالم الإسـلامي 

أقدر على نجدته من معاوية؛ لأنه الـوالي المسـتقر  ايومئذ لم نجد أحدً 

كل من يعاديه، ويبقـى فيهـا  يقصى عنها ،في ولايته منذ عشرين سنة

 معــزول أوين د ب ـكـل مـن يواليـه، وغيـره مـن الــولاة فـي ذلـك العه ـ
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معتزل، أو مهدد في سلطانه، كما هدد الخليفـة فـي عاصـمته، ومـن 

المدينة فليس في وسـعه أن ينصـره  )١(سروات كان حول الخليفة من

ــة وحراســها وأشــياعها، فــإذا جمــح الســفهاء  بقــوة أقــوى مــن الدول

 جماحهم الذي يغلب الدولـة علـى قوتهـا وهيبتهـا؛ فحـري ألا يصـده

 يملكون غير الزجر والنصيحة.لا  ممن زاجر ولا ناصح

ا كان القول في السروات الآخرين، فواجـب معاويـة واضـح وأي̒ 

يقيله من هذا الواجـب أن الخليفـة أبـى عليـه  لا لبس فيه، وليس مما

مال، فإن عمل الجـيش ال إقامة جيش دائم إلى جواره يرزقه من بيت

 الدائم غير عمـل النجـدة العاجلـة، ولا يـلام والـي الشـام علـى نجـدة

عاجلة بعد أن طلب الخليفة النجدة من الولاة، ولو أنه كان يلام على 

أهون عليه من ترك الخليفـة لقاتليـه يسـفكون دمـه،  ذلك، لكان اللوم

 غير هذه الحال. وهو معتذر بأمر صدر إليه في حال

ن ذوو الجرأة من المعارضين لعثمان يلقون معاويـة بهـذا لقد كا

باللوم؛ لأنهم لم ينصروه، ومن هؤلاء أبو الطفيـل  اللوم، كلما أخذهم

 تاريخ الخلفاء للسيوطي: عامر بن وائلة الصحابي كما جاء في

قال له معاوية: ألست من قتلة عثمان؟ قـال أبـو الطفيـل: لا … 

 فلم ينصره. ولكنني ممن حضره

 ل: وما منعك من نصره؟قا

 قال: لم تنصره المهاجرون والأنصار.

 فقال معاوية: أما لقد كان حقه واجبًا عليهم أن ينصروه.

فقال أبو الطفيل: فما منعك يا أمير المؤمنين مـن نصـره ومعـك 

 .أهل الشام؟

 فقال معاوية: أما طلبي بدمه نصرة له؟

 لشاعر:فضحك أبو الطفيل ثم قال: أنت وعثمان كما قال ا

، وذهب معاوية يطالب بدمـه ووقعت الواقعة ومات الخليفة قتيلاً 

مه قتلـة عثمـان، ممـن يـذكرهم بيعتـه؛ لأنـه لا يسـلِّ  وينكر على عليٍّ 

كلـه بعـد حـين إلـى معاويـة  أو يسميهم بأسـمائهم، وآل الأمـر إجمالاً 

ولـم  ،ا منهم بجريـرة مشـهودةاء، فلم يأخذ واحدً شيصنع بهؤلاء ما ي 

ا علــى جريــرة مســتورة تتطلــب الإشــهاد، وكــان يلقــى يحاســب أحــدً 

على أن يسأله كما سأل أبا الطفيل: ألسـت مـن  الرجل منهم فلا يزيد

يسـكت عـن سـؤاله ويصـرفه  قتلة عثمان؟ ثم يصرفه في أمان، وقـد

 .ا بالعطاءمزودً 
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ا في كل أحوالكن أنتن لـي، لـيس غـرورً 

تعلو فوق كل ما أريد، لكن فيض محبة، إنما 

من رسم ووسم يرمي بكن في بحر الغوايـة، 

 ويقول بلا ورع: 

 ـ هذا لا قرار له.

 وأقول لكل واحدة منكن:  

 ـ أنت القرار.

فـــأي عـــزم هـــذا بوســـعه أن يتجاهـــل  

ــذالمســتقر  ــدافئ، ال ــون ال ــل الحن ــيس لك ي ل

نــه نصــيب. إنــه الــرحم، هــو لهــا، الرجــال م

ولـيس لـه، فكيـف بعـد هـذا أن يقــول 

 أحدهم: 

 ـ دع لي تحديد ما بينكما.

 أرد عليه:

 وأنا أعذرها. ،هي تحدد وتعلم، وتنكر

ــزمن  ــوت الــ ــذه يمــ ــذه وهــ ــين هــ وبــ

ذلــك الــذي بوســعه أن ى لـ ـوالمســافات، ويتج

ــن  ــيلات، ويمك ــلاث جم لســعيره أن يحــب ث

ن إليه، وحـين نة ناره لتشعل شوقهيرسل ألس

يضطرم مـا بـين الهيـام والهيـام، تـدرك كـل 

 منهن أنه لها فقط.

يا أيها الساعي بين ما أنا فيه وما أريده، 

وما يتـوق إليـه الـذين لا أريـد أن أكـون فـي 

نظرهم روحًا خالصة يتبعها لحمي وعظمي، 

ن فجسدي يأخذني بعنف، ولا أمل لي سوى أ

ا قربـىأعتبر نداءاته أي  ء الله، لأنـه عطـا ؛ضـً

هو له، والروح أما تهذبه أو تكون طيعة له، 

ولا روح أجمل له سوى ما يمسه السـاعون، 

 :ليسألواوحدهم الذين يتوقفون أحيانًا 

 ـ من وحدها التي تسكن الروح؟

الله في النساء، إنهن أكثر فهمًا، رغم كل 

الرهــان  مــا يقــال عــنهن. المــرأة أقــرب إلــى

ــى، الغواالأول، وال ــة الأولـ ــذة، لعبـ ــة، اللـ يـ

ــا أم  ــان، الوصــول، إنه التعــب، التبتــل الافتت

الذين كانوا، وهـؤلاء الـذين نـراهم، وأولئـك 

ــاة مــا لا  ــدون إلــى الحي ــأتون، ويه الــذين ي

نعــــرف، ولا يمكننــــا مقــــابلتهم، وهــــي أم 

 ـ ، حيــث معهــا الســعار والاشــتعال انالافتتـ

لراحــة، وينفســح والملامســة، وبهــا تحــل ا

ذلـك الـذي يـأتي  ق إلى تعب جديد، إنهلطري ا

ــذا  ــدركن هـ ــدنيا، فـــاللائي مـــنهن يـ ــى الـ إلـ

 يختصرن زمامًا ومكانًا، ليحيا العشق.
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ــه  ــن دنيويت ــرغ الجســد م ــا يف ــا وبه معه

وهذا ما لا يدركـه أصـحاب  ،فتستيقظ الروح

الشهوات المسـتعرة لـذاتها، الـذي يقـف عنـد 

بديع، الذي يتعدى غواية المرأة وهي سرها ال

 .رد الجذب إلى الخلودمج

أمي أنت رغم أني لم أستقر فـي رحمـك 

 ين ثانية واحدة، لكنني سكنت روحك. لا يمكن 

ــامتة،  ــك الص ، وحكايات ــيَّ ــدبك عل ــيان ح نس

ــان يمـــلأ أذنـــيَّ  وغنـــاؤك العـــذب الـــذي كـ

ــيقى، تسلســل بهــا عقيرتــك المشــبوبة  موس

ــتقط ــي أل ــت أنن ــدري أن ــالحزن، دون أن ت  ب

 حباتها.

الغارق في الأسـى،  بالترديد كنت مولعة

وأنا مجذوب إلى الإنصات إليك، وأنـت وأنـا 

فــي خــلاء، لا يجرحــه شــيء ســوى النســائم 

الطريـة، والعصـافير الســابحة فـوق خضــرة 

ــة ســماء  ؛ممتــدة حتــى المــدى، وتحــت زرق

 صافية، تستر ظهورًا منحنية وسط الحقول.

دي كنت تسكتين فجأة، فألح عليك أن تعو

يكــن لأن محصــولك لـم  ؛لـيعإلـى الغنــاء فتف

إليك من إنصاتك إلى المـذياع،  ىينفد أبدًا، أت 

 وأغاني النسوة في أفراحنا القليلة.

حجــرك كــان مخــدعي، تهدهــديني عليــه 

دون أن تدري أنه قد صار مقامي إلى الأبد، 

منذ أن رأيتك تجلسين في وجه الريح، وحتى 

ن على سـرير اللحظة التي رأيتك فيها تتمددي 

دموعـك تسـج و النهاية فـي مستشـفى بسـيط،

علـى خــديك أحجــارًا مسـنونة، أراهــا ترتفــع 

 وتصطدم بجباهنا جميعًا، لتقول لنا:

 ـ أنتم راحلون مثلي.

ا في أيتها التي رأتني وقت أن كنت مخفي̒ 

ــً  ــياع، تائه ــالم الض ــى ع ــة، وعل ــي المدين ا ف

 مفترق الأيام. وقالت لي:

 ـ جئت إليك.

المكان، ووجوه الصـحاب، ي ووصفت ل

والمقام، وأنت التـي لـم تـأت أبـدًا إلـى حيـث 

ــك  ــت ل ــا اعترف ــن يومه ــت، وم ــت وأقم حلل

 بالولاية.

يا أمي التـي لـم يضـمني رحمهـا، لكنـي 

خرجت من نفسـها، التـي هـي فـوق أي لحـم 

ودم. غنــاؤك لا يــزال يطربنــي، وحجــرك 

يسعني، وكلماتك التي كانـت تـداعب النسـائم 

ت أنام مطمئنًا، وتهطل علـى كن الطرية حين 

أذني لتسـليني، ثرثـرة تـدفعينها بـلا حسـاب، 

جعلت الناس يقولون عنك أن كل ما في قلبك 

على لسانك، فأنت كنت تبوحين بكـل شـيء، 

ليس إلى أي أحد، إنمـا لأهلـك الأقـربين. أنـا 

ط حروفـك قكنت في مطلعهم حـين كنـت ألـت 

في صفار العصر الكسـير، الـذي تبحـر فيـه 

 إلى غربتها. مسالش

ويلفنا الليل، أنا للغمـام والرمـاد والغـبش 

الطائر في فضاء لا أعرف له نهايـة، وأنـت 

منذورة للكلمات الهائمـة، التـي لا يمكنهـا أن 

لأن أعماقـك مسـكونة بمـا  ؛تصل إلى سمعك

 هو أجمل.

ي كفيك لي لتجعلي أيتها التي رحلت، مدّ 

الموت يتمهل قليلاً، أنـت معـي، وأنـا معـك، 

ي علي من هناك بشيء مما أنـت فيـه، فجود

فأنا لم أنتـه بعـد ممـا أريـد قولـه، أو كتابتـه، 

ــين بأهــداف  ــرين حــولي معلق ــا أرى كثي بينم

 حروفي.

الحروف لك أنـت أيتهـا التـي لـم تعـرف 

أي حرف من تلك التي كـانوا يعلموننـا إياهـا 

في المدارس، لكنك أدركت المعاني البعيـدة، 

ــوم مـ ـ ــك ذات ي ــي همــس ل ــراه ولا  ن لاالت ن

نسمعه، ويملؤنا وجوده، فأدركـت أن أجسـاد 

 .البشر إلى ذهاب، وتبقى أرواحهم، والغناء
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







كلهم متفقون على تنزيـه الله  الأئمة من السلف والخلف إن 

تعالى عن الحوادث، وأنه لا يحده زمان ولا يحيط به مكان، وأنـه لا 

يصح حمل الأينية هنا على ظاهرها بحال مـن الأحـوال، حتـى ورد 

الإدراك  قولـه: "العجـز عـن درك عن سيدنا أبى بكر الصـديق 

ا: إدراك، والبحث فى كنه ذات الرب إشراك"، وورد عنه قوله أيض ـً

إلــى معرفتــه إلا بــالعجز عــن  "ســبحان مــن لــم يجعــل للخلــق ســبيلاً 

أنه قال: "لا يقال: (أيـن) لمـن  معرفته" وورد عن سيدنا على 

ف الكيف؟".. إلى غير ذلـك مـن ن الأين؟ ولا يقال: (كيف) لمن كيَّ أيَّ 

، وأهــل ردة عـن الســلف الصـالح فــى تنزيـه الله النصـوص الــوا

السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون علـى ذلـك لا خـلاف 

بينهم فيه. قـال القاضـى عيـاض فيمـا نقلـه عنـه الإمـام النـووى فـى 

"شرحه على صحيح مسلم" [لا خلاف بين المسـلمين قاطبـة فقـيههم 

اهر الواردة بـذكر الله ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظو

مُ تعالى فى السماء كقوله تعالى: ﴿ ن فِي السَّمَاءِ أنَ يَخْسِفَ بكِـُ أأَمَِنتمُ مَّ

﴾ ونحــوه ليســت علــى ظاهرهــا، بــل متأولــة عنــد جمــيعهم]، الأرَْضَ 

وعليه: فلا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالحوادث، فلا يوصـف 

المكانية والجهة تعالى سبحانه بأنه فوق شيء أو فى جهة على معنى 

 .الله سبحانه عن ذلك


يثار بين الحين والآخر اتهام بأن منهج الأشـاعرة يُخـالف مـنهج 

أهل السّنة والجماعة، ودلل البعض بآراء علمـاء وشـيوخ فـي رمـي 

عـن الأشاعرة بالبعُد عن منهج الدين القويم، ما يثير جـدلاً يحمـل الط

في العقيدة والتضليل لمنهج جَمْهرة علماء الأمة عبر العصـور، فهـم 

 من المسلمين، ٪٩٠غالب أهل السنة والجماعة فهم يمثلون أكثر من 

وكل عـالم فقيـه فـي 

الأصــول يعلــم أن رمــي 

الأشاعرة بأنهم خارجون 

ــنة  ــل الس ــرة أه ــن دائ ع

ــيم  ــط عظ ــة غل والجماع

وباطــل جســيم؛ لمــا فيــه 

ــي العق ــد مــن الطعــن ف ائ

الإســــلامية المرضــــية 

والتضليل لجمهرة علماء 

الأمـــة عبـــر العصـــور، 

ــم الـــذين حفـــظ الله  وهـ

ــدين.  ــذا ال ــم ه ــالى به تع

وعلى مـذهب الأشـاعرة 

ــل  ــاء أه ــار علم ــان كب ك

ــام  ــنهم الإمـ ــنة، ومـ السـ

ــعري، والإمـــــام  الأشـــ

ــام  ــويني، والإمــــ الجــــ

ــن  ــام اب ــاقلاني، والإم الب

حجر، والإمـام الـرازي، 

الإمام والإمام الغزالي، و

ابـــن عســـاكر، والإمـــام 

بــن عبــد الســلام، االعــز 

والإمام النووي، والإمـام 

ــي  ــاوي، والقاضـ البيضـ

عياض وغيرهم الكثيـر؛ 

ــر  ــذهب الأزه ــذا فم وله
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الشريف وعلمائه هو المذهب الأشـعري، كمـا أنـه مـذهب جمـع بـين 

الأخذ بالعقل والنقل في فهم وإثبـات العقائـد، وهـو مـذهب قـائم علـى 

عالى عـن كـل مـا لا يليـق بجلالـه سـبحانه وتعـالى. ومـن تنزيه الله ت 

رة مـن دائـرة أهـل السـنة والجماعـة، أكيـد أنـه جاهـل يخرج الأشـاع

ل عليـه ولا يلُتفَـت إليـه؛ فـلا يـزال السـادة  وَّ بالدين وأصـوله، فـلا يعُـَ

دُّوا الشـبهات الأشاعرة هم جمهور العلماء من الأمة، وهـم ا لـذين صـَ

م، وهـم الـذين التزمـوا بكتـاب الله وسـنة سـيدنا هرحِدَةِ وغي ـأمام المَلا

قهم أو شـكَّك فـي  رسول الله  رهم أو فسـَّ عبر التاريخ، ومَنْ كفَّـ

عقيدتهم فإنه يخُْشَى عليه في دينه. وقـد سـئل الإمـام ابـن رشـد الجـد 

، ٨٠٢/ ٢المالكي عن حكم منتقص السـادة الأشـاعرة فـي "فتـاواه" (

 نص السؤال والجواب:. دار الغرب الإسلامي)، وهذا ط

لُّ أبـو الوليـد  وصـل الله توفيقـه وتسـديده،  -[ما يقول الفقيه الأجَـَ

فـي أبـي الحسـن الأشـعري، وأبـي  - ونهج إلـى كـل صـالحة طريقـه

إسحاق الإسفراييني، وأبي بكر الباقلاني، وأبي بكر بن فورَك، وأبـي 

ــم الكــلام، ويــتكلم فــي أصــول المعــالي، ونظــرائهم ممــن ينتحــل ع ل

لأهواء؟ أهَُمْ أئمةُ رشادٍ وهداية؟ أم الديانات، ويصنف للرد على أهل ا

هم قادة حيرة وعمايـة؟ ومـا تقـول فـي قـوم يسـبونهم، وينتقصـونهم، 

ويسبون كل من ينتمـي إلـى علـم الأشـعرية، ويكفـرونهم، ويتبـرؤون 

ــى ــم عل ــدون أنه ــنهم، ويعتق ــة ع ــون بالولاي ــنهم، وينحرف ــلالة  م ض

د فـيهم؟  نعَ بهـم، ويعُْتقََـ وخائضون في جهالة؟ فمـاذا يقـال لهـم، ويصُـْ

 أيتُْرَكون على أهوائهم أم يكَُفُّ عن غلوائهم؟

سـؤالك هـذا،  - عصـمنا الله وإيـاك -فأجاب رحمه الله: تصفحت 

ووقفت على الـذين سـميتَ مـن العلمـاء، فهـؤلاء أئمـة خيـر وهـدًى، 

بَه وممن يجب بهم الاقتداء؛ لأن  هم قاموا بنصر الشـريعة، وأبطلـوا شـُ

دان  أهل الزيغ والضلالة، وأوضحوا المشكلات، وبينوا ما يجب أن يُـ

بــه مــن المعتقــدات، فهــم بمعــرفتهم بأصــول الــديانات العلمــاءُ علــى 

 Ϳالحقيقة؛ لعلمهم با وما يجب له، وما يجوز عليـه، ومـا ينتفـي ،

م الفـروع إلا بعـد معرف ـ ة الأصـول، فمـن الواجـب أن عنه؛ إذ لا تعُْلـَ

رَّ لهـم بسـوابقهم؛ فهـم الـذين عنـى رسـول الله  يعُْترََفَ بفضائلهم، ويقُـَ

  :هُ (بقوله ونَ عَنـْ هُ، يَنْفُـ فٍ عُدُولُـ لِّ خَلـَ نْ كـُ مَ مـِ ذاَ الْعِلـْ لُ هـَ يَحْمـِ

اهِلِينَ  ينَ، وَتأَوِْيـلَ الْجـَ الَ الْمُبْطِلـِ الِينَ، وَانْتِحـَ ححه . " ص ـ)تحَْرِيفَ الْغـَ

أحمد وعبد البر وحسـنه الحـافظ العلانـي ورووه عـن مجموعـة مـن 

د أن علــى ضــلالة وجهالــة إلا غبــي الأشــاعرة  الصــحابة"، فــلا يَعتقَــِ

جاهــل، أو مبتــدع زائــغ 

عـــن الحـــق مائـــل، ولا 

ــيهم  ــب إلـ ــبهم وينسـ يسـ

خــلاف مــا هــم عليــه إلا 

: فاسق، وقد قال الله 
 َؤْذُون ــُ ذِينَ يـــــ ــَّ وَالـــــ

ؤْمِنِينَ وَ  اتِ الْمُؤْ الْمــــُ مِنــــَ

دِ  ــَ بُوا فَق ــَ ا اكْتسَ رِ مــَ ــْ بِغَي

ا  ــً ا وَإِثمْـ ــً وا بهُْتاَنـ ــُ احْتمََلـ

ا ــً ــزاب : مُبِينـ .. [الأحـ

رَ ٥٨ ــَّ ــب أن يبَُص ]. فيج

ؤَدَّبَ  ــُ ــنهم، وي الجاهــلُ م

تتَابَ  ــْ الفاســــــقُ، ويسُــــ

المبتدعُ الزائغ عن الحق 

إذا كان مستسهلاً ببدعة، 

رِب  فــإن تــاب وإلا ضــُ

كمــا  حتــى يتــوب؛ ؛أبــدًا

عمـر بـن الخطـاب  فعل

بِيغ  رضــي الله عنــه بصــَ

نْ  المــتهم فــي اعتقــاده مــِ

حتـى قـال:  ؛ضَرْبه إيـاه

"يــا أميــر المــؤمنين، إن 

ــد  ــي فق ــد دوائ ــت تري كن

بلغت مني موضع الداء، 

ــي  ــد قتلـ ــت تريـ وإن كنـ

ى  "، فخَلـــَّ فـــأجهز علـــيَّ

ــأل  ــبيله، واللهَ أســــ ســــ

العصــــــمة والتوفيــــــق 

ــو  ــه أبـ ــه]. "قالـ برحمتـ

ــد ــد محم ــن رشــد  الولي ب

لفقيه المالكي الفيلسـوف ا

 ٥٩٥المعـــــــــروف ت 

 .هجري"
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :أبناء عمومة النبى  -٥بقية: 

بـن أبـى طالـب:  يالإمـام عل ـ - ١بقية: 

نين وولى ومولى المـؤم أخو الرسول 

: 

 ـ ــام علـ ــائل الإم ــة بفض ــث خاص  يٍّ أحادي

: 

ــر  ــائل أمي ــة بفض ــث خاص وردت أحادي

، ومن هذه بن أبى طالب  يالمؤمنين عل

 الأحاديث ما يلى:

روى البخــارى فــى صــحيحه : (حــدثنى 

محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شـعبه عـن 

سعد، قال: سمعت إبراهيم بن سعد عـن أبيـه 

ترضـى أن  "ألا يلعل ـ قال: قال النبـى 

لا أنه ؛ إتكون منى بمنزلة هارون من موسى

ليس نبـى بعـدى" [البخـارى]. فهـذا الحـديث 

حـق يـدل علـى أنـه أو، ييدل على فضل عل ـ

، فـإن بالإمامة التـي هـي أعلـى مـن الخلافـة

 .اهارون كان نبي̒ 

وعن ابـن عبـاس قـال: نظـر رسـول الله 

 بن أبى طالـب، فقـال: "أنـت  يإلى عل

سـيد سيد فى الـدنيا و

فى الآخرة" [أخرجه 

بو عمر وأبو الخيـر أ

 والحاكمى].

: وقـــــــال 

ــل  "إن الله  جعـــ

ــى  ــى ف ــل نب ــة ك ذري

ــلبه، و ن الله إصـــــــ

تعــالى جعــل ذريتــى 

بـن  يفى صـلب عل ـ

 أبى طالب".

ا: "كل وقال أيضً 

ولــد أب فــإن عصــبتهم لأبــيهم مــا خــلا ولــد 

 فاطمة فإنى أنا أبوهما". [رواه أحمد].

ــال  ــم، ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــول الله وع رس

ــى  ين أســلم علـ ـ: "كــان أول مـ ـ بــن أب

 طالب" [أخرجه أحمد والترمذى وصححه].

وفى مسند الإمام أحمد قـال: حـدثنا زيـد 

بن الحباب، حدثنى الحسين بن واقد، حدثنى ا

عبد الله بن بريـدة، حـدثنى أبـو بريـدة، قـال: 

حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبوبكر فانصـرف 

لغـد فخـرج فرجـع ولم يفتح له، ثم أخذه من ا

ــم يفــتح لـ ـ ه، وأصــاب النــاس يومئــذ شــدة ول

: "إنــى دافــع وجهــد، فقــال رســول الله 

ــواء غــدً  ــه الله ورســوله،  االل ــى رجــل يحب إل

ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفـتح لـه؛ 

ــدً  ــتح غ ــنا أن الف ــة أنفس ــا طيب ــا أن فبتن ا، فلم

ا الغـداة ثـم قـام قائم ـً أصبح رسول الله 

ا نـاس علـى مصـافهم، فـدعفدعا بـاللواء، وال

ا وهـو أرمـد فتفـل فـى عينيـه ودفـع إليـه علي̒ 

اللــواء، وفــتح لــه"، قــال بريــدة: وأنــا فــيمن 

 تطاول لها. 
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وجاء فى مسند أبى يعلى من حديث أبـى 

أخذ  أن رسول الله  سعيد الخدرى 

الراية فقال: "من يأخذها؟ فقـال الزبيـر: أنـا، 

ا؟ : من يأخـذهفقال: أمط، ثم قال النبى 

: أمط، ثم النبى  ل: أنا. فقال لهفقال رج

: مــن يأخــذها؟ فقــال رجــل قــال النبــى 

بـن أبـى  يآخر: أنا. فقال: أمط، فأعطاها عل

 يديه خيبر". ىطالب وفتح الله عل

وقد خرج مرحب وهـو سـيد أهـل خيبـر 

 يخطر بسيفه ويقول:

ʛʰ أنى مʛحʖ ق ʽ  ʙ علʺʗ خ
 شاكى الʶلاح ʢǼل مʛʳب

 فقال: يفخرج عل

ʙرها ناأ ʽ ح ʻى أمى  ʱ ʺ  لȐʚ س
ل̔  ʛʤهك ʻʺ Ȅʛؗه ال اǼات  ʘ غ  

ثم مكنـه الله منـه فضـرب رأس مرحـب 

 فقتله، ثم كان الفتح على يديه.

وهكذا عمرو بـن ود العـامرى فقـد قتلـه 

وشـارك فـى قتـل ثلاثـة  ،بن أبى طالب يعل

ذَانِ :  من صناديد قـريش وأنـزل الله هـَ

 .)١٩: الحج( خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فِي رَبهِِّمْ 

الـذى ، طالـب  بن أبـى يهذا هو عل

اجتمعــت فيــه الشــجاعة، والفقــه فــى الــدين، 

والزهــد فــى الــدنيا، وارتفعــت منزلتــه حيــث 

ــر  ــر وعم ــو بك ــان أب ــه  ك يأخــذان برأي

ــه  ــن الفق ــا أعطــاه الله م ومشــورته بســبب م

 والعلم. 

بــن أبــى  يعلـ ـ يفـ ـ ويقــول النبــى 

 ــ مـــولاه"  يطالــب: "مـــن كنـــت مــولاه فعلـ

مسـند ن أرقـم وى مـن حـديث زيـد ب ـ[الترمذ

ــد ج  ــام أحم ــن ٤الإم ــتة م ــن س ــاء ع ]. وج

 وليه". يالصحابة: "من كنت وليه فعل

ــ̒  أحــق  اولــيس فــى هــذا الحــديث أن علي

لأن النبــى ؛ مامــةوإن أثبــت لــه الإبالخلافـة، 

  ــار ــا أشـ ــة، وإنمـ ــم يـــوص بالخلافـ لـ

 حديث عائشة أن النبـى منها: إشارات 

حتـى أكتـب  ؛قال: "ادعـى لـى أبـاك وأخـاك

، فــإنى أخــاف أن يتمنــى مــتمن ويقــول اكتاب ــً

 ".قائل: أنا أولى

وهــــذا كمــــا يقــــول الإمــــام الشــــافعى 

والطحاوى رحمهمـا الله: إن الحـديث لا يـدل 

أحق بالخلافة، وإنمـا هـو ولاء ا على أن علي̒ 

ــالى:  ــه تعـ يُّكُمُ  ُစّالإســـلام كقولـ ــِ ا وَلـ ــَ إِنَّمـ

لاَةَ وَرَسُ  ونَ الصـَّ ذِينَ يقُِيمـُ ولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الـَّ

ونَ  ــُ مْ رَاكِع ــُ اةَ وَه ــَ ك ونَ الزَّ ــُ ــدة: ( وَيؤُْت المائ

ونَ ، وكقولــــــه تعــــــالى: )٥٥ وَالْمُؤْمِنــــــُ

ضٍ  اء بَعـْ التوبـة: ( وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَـ

ــل:  )٧١ ــال قائـ ــإن قـ ــُ فـ ــم خـ ؟ يعلــ ـ صَّ فلـ

ــالجواب: أن خصوصــية علـ ـ ــى  يف دليــل عل

منزلتــه الرفيعــة. وفــرق بــين علــو المنزلــة، 

 وبين الاستحقاق للخلافة.

وقــد ورد فــى صــحيح البخــارى بعــض 

 منها:  يالأحاديث الواردة فى فضل عل

حدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيـد بـن  -١

قد تخلـف  يأبى عبيد عن سلمة قال: كان عل

فــى خيبــر وكــان بــه رمــد  عـن النبــى 

فخرج  لف عن رسول الله تخأفقال: أنا 

فلمــا كــان مســاء  ،فلحــق بــالنبى  يعل ــ

الليلة التى فتحها الله فى صباحها قال رسول 

لأعطين الراية أو ليأخذن الراية ( :الله 

يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله  ا رجلاً غدً 

ومـا  يفإذا نحـن بعل ـ )ورسوله يفتح الله عليه

الله  فأعطـاه رسـول يهـذا عل ـ :فقالوانرجوه 

  .الراية ففتح الله عليه 

حدثنا محمد بن رافـع حـدثنا حسـين  - ٢

عــن زائــدة عــن أبــى حصــين عــن ســعد بــن 

عبيدة قال: جاء رجل إلى ابـن عمـر، فسـأله 

عن عثمان فـذكر عـن محاسـن عملـه، قـال: 

نعم، قـال: فـأرغم الله  لعل ذاك يسوءك، قال:

 ،فذكر محاسن عمله يثم سأله عن عل ،بأنفك

 ،ذاك بيته أوسط بيوت النبـى  هو :قال

 :قـال ،ثم قال لعـل ذاك يسـوءك، قـال: أجـل

 انطلق فاجهد على جهدك.  ،فأرغم الله بأنفك

بن الجعـد أخبرنـا شـعبة  يحدثنا عل - ٣

عن أيوب عـن ابـن سـيرين عـن عبيـدة عـن 

قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإنى    يعل

ناس جماعة أو حتى يكون لل ؛أكره الاختلاف

بـن سـيرين افكان  ،كما مات أصحابىأموت 

 .الكذب ييرى أن عامة ما يروى عن عل
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 ؛القرآن يحــث المــؤمنين علــى العمــل
ــات الراحــة ــوم  ،حتــى فــي أوق وأقصــد ي

فَإذَِا  :كفيقول الله تعالى في ذل ،الجمعة
ي الأرَْضِ  ــِ رُوا ف ــِ لاةُ فَانتشَ ــَّ يتَِ الص ــِ قضُ

 ِ َّစ ِل ــْ ن فَضـ وا مـــِ ــُ . فـــأين هـــذا وَابْتغَـ
التواكل الــذي يلصــقه الملاحــدة بالإســلام 

ــلمين ــة  .؟والمس ــنة النبوي لصــاحبها والس
 الدؤوبالسعي تحث على العمل و 

 ،غير المنقطع مــن أجــل عمــارة الأرض
إذا قامــت الســاعة ( :يقول الرسول 

تطاع ألا اسـ ـ فــإن فــي يــد أحــدكم فســيلةو
بــل ونجــد  .)غرسهايقوم حتى يغرسها فلت

يضرب مثلاً أعلى  الرسول الكريم 
ــث رفــض  ــى العمــل حي ــي الــدعوة إل ف

ــاع ال ــي المانقطـ ــادة فـ ــاس للعبـ ــجد نـ سـ
فـــي المأكـــل واعتمـــادهم علـــى غيـــرهم 

والمطعم والمشرب والملبس، وامتدح من 
يعمل ويكد من كسب يده بشــرف وأمانــة 

 ارك وتعالى.  تبوتقوى ومراقبة من الله
ن بــين وولقــد خلــط أولئــك المستشــرق

التوكل الذي يعنــي تــدبر الأمــور والأخــذ 
ــة  ــة الروحيـ ــزود بالطاقـ ــباب والتـ بالأسـ

يعني الكسل  واكل الذيوبين الت ،والعبادة
عدم الأخذ بالأسباب والوسائل المعينــة. و

وكلنا يعرف كيف طرد الفاروق عمر بن 
ــواكلين الم ــك المت ــاب أولئ ــين نقطالخط ع

للعبادة في المسجد معتمدين على غيــرهم 
ــؤونهم ــاء ش ــايتهم وقض ــي رع ــال  ،ف وق

إن الســماء لا تمطــر "  :عبارته المشهورة
ث النبــي تشهد فــي ذلــك بحــدياسو ،" اذهبً 
 لــو تــوكلتم علــى ( :يــهالذي يقول ف

لرزقكم كما يرزق الطيــر  ؛الله حق توكله
   .)اوتروح بطانً  اتغدوا خماصً 

ب بــل جعــل الإســلام فحس ــ وليس هذا
العمل المفيد مــن أســباب الثــواب وزيــادة 
الحســنات، وقــد ورد فــي القــرآن الكــريم 
العديــد مــن الآيــات التــي تتعلــق بهــذه 

 :ه تبــارك وتعــالىلمعاني ومن ذلــك قول ــا
 ًولا ــُ مُ الأْرَْضَ ذَل ــُ لَ لكَ ــَ ذِي جَع ــَّ وَ ال ــُ ه

زْقِهِ  ليَْهِ وَإِ  فَامْشُوا فِي مَنَاكِبهَِا وَكُلوُا مِن رِّ
اكُمْ  :وقولــه تعــالى النُّشُورُ  دْ مَكَّنــَّ وَلَقــَ

يلاً  فِي الأرَْضِ وَجَعَلْنَا لكَُمْ فِيهَا مَعَايشَِ قَلــِ
ا تَ  كُرُونَ مَّ ة الشــريفة ن الســنّ كمــا أ  ،شــْ

تضمنت العديد من النصوص التي تحــث 
علــى العمــل والكســب الحــلال مثــل قــول 

ــول  ــً ( :الرس ــد طعام ــل أح ــا أك  ام
، وقولــه )ن أن يأكل من عمل يــدهم اخيرً 
: ) مــن أمســى كــالا̒ مــن عمــل يــده

 .)له اأمسى مغفورً 

ذعورة وطالما رصــدنا الحمــلات الم ــ
ذين يهـــاجمون مـــن مروجـــي الفتنـــة الــ ـ

وعلانيــة تهــام خفيــة سلام الحنيــف بالاالإ
وأنــه  ،حقيقــي للمــرأة بــأن الإســلام معــادٍ 

ــا  ــا ودوره ــل حقيقته ــا، وأغف هضــم حقه
لإنســاني. والمجــال غيــر تــاريخي قبــل اال

متسع لعرض وضع المرأة قبل الإســلام، 
ومــا كــان عليــه النكــاح مــن صــور أكثــر 

لهــا مــن نكــاح  احتقــارً وحشية وهمجية وا
ــاح  ــى نك ــرورً استبضــاع، إل ــرهط، م  اال

نكاح صواحبات الرايات، انتهــاءً بنكــاح ب
 الشغار والبدل والضغينة. 

 اعبً ولا شك أن موقف المرأة كان ص ــ
تصـــور الإســـلامي لـــبعض فـــي ظـــل ال

الصحابة، ورغم ذلك شاركت النساء فــي 
النضـــــال اليـــــومي للعـــــيش والحيـــــاة 

اليــومي لطبيعــة الاجتماعيــة والاكتشــاف 
افة إلـــى يعملـــن بالإضــ ـ الإســـلام، فكـــنَّ 

أحكــام القــرآن والإســلام دون  اكتشــاف
تمييز أو تهميش أو إلغاء، وهذا يدل على 

ــورة ــي الع ــت ه ــرأة ليس ــل إن أن الم ، ب
ــور ــله الع ــا فص ــو م ــورة، وه ــي الع ة ه

فكانـــت المـــرأة  ،رســـولنا الكـــريم 
ــا تصــنعه وســط  ــع م تغــزل وتنســج وتبي

يع، وهذا يؤكد طبيعــة مرأى ومسمع الجم
د لا يميــز أي فــرالمجتمــع المــدني الــذي 

 عن بقية أعضائه.
ولــو أن الإســلام قــد قــوض مكانــة 

لمــا  االمرأة، وسعى إلى تغييبهــا حضــاري̒ 
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ا مــن نســاء الإســلام ســمعنا أســماءً بعينه ــ
ــيدة  ــة، والس ــيدة خديج ــالحات، كالس الص
ــت  ــب بن ــة، وزين ــيدة فاطم ــفية، والس ص

اري، وجهيــزة، جحش، وأم أيوب الأنص ــ
بــد أن  وأم حكيم، وغيرهن كثيــرات. ولا

ــر ح ــي أن نق ــة وه ــة تاريخي ــلام قيق الإس
أنصــف المــرأة الإنصــاف كلــه، وأزال 
عنها مــا لحقهــا مــن ظلــم، وحررهــا مــن 

 ـ ــة واســ تغلال جســـدها، ورفـــع العبوديـ
مكانتها وأعلى منزلتها، في الوقــت الــذي 
لم يعترف الغرب بحقــوق المــرأة إلا فــي 

 سع عشر بعد جهاد طويل.القرن التا
ين لاء الـــذأمـــر هـــؤ اوعجيـــب جـــد̒ 

 ــ جـــاب رون حقـــوق المـــرأة فـــي حيقصـ
رأســها، وارتــدائها للبنطــال، ومشــاركتها 
العمل وسط الرجال، وذهابها إلى صــلاة 

وغيرهــا مــن القضــايا الجدليــة  التراويح،
لصــرف الأنظــار عــن ســماحة الإســلام 
وإتاحة الحرية للمرأة في معاملات البيــع 

وقد أجاز لها  ،راء، والاحتفاظ بمالهاوالش
ينهــا وبــين الرجــل. وساوى ب لتملك،حق ا
لْ  تعالى يقول في ذلك: والله ن يعَْمــَ وَمــَ

ى  رٍ أوَْ أنُثــَ ن ذكَــَ الِحَاتِ مــِ نَ الصــَّ وَ مــِ وَهــُ
ونَ  مُؤْمِنٌ فَأوُْلَئكَِ يَدْخُلوُنَ الجَنَّةَ وَلاَ يظُْلمَــُ

 . نقَِيراً 
والإسلام الحنيف لم يمنع المــرأة مــن 

لَ لعمل، قال تعــالى: االجهاد و نْ عَمــِ مــَ
ى رٍ أوَْ أنُثــَ ن ذكَــَ الِحاً مــِّ ؤْمِنٌ  صــَ وَ مــُ وَهــُ
ةً  ــَ اةً طَيِّبــ ــَ هُ حَيــ ــَّ ــاريخ فَلَنحُْيِيَنــ ، والتــ

ــماء ــظ أسـ ــلامي يحفـ ــحابيات  الإسـ الصـ
اللاتي جاهدن في ســبيل الله مثــل الربيــع 

ــت:  ــي قال ــا نغــزو مــع بنــت معــوذ الت كن
داوي الله نسقي القوم ونخــدمهم ون ــرسول 

هــذا  القتلى إلــى المدينــة.الجرحى، ونرد 
بخلاف ما صنعه الإسلام للمرأة من حــق 
الميراث وكانت لا ترث، وكذلك تحريمه 

 صغيرات.  لوأد البنات وهن
عظم المستشــرقين مــن العصــر لكن م

الحــديث يضــيقون النظــرة نحــو الإســلام 
بين ار الفروق القليلة ويصرون على إظه

رجل والمــرأة، حقوق وواجبات كل من ال

لهم أن هذه الفروق المعــدودة كمــا  ونؤكد
محمد الغزالي احترام لأصــل  الشيخذكر 

الفطــرة الإنســانية ومــا ينبنــي عليهــا مــن 
س قولــه تعــالى: اوت الوظائف، فالأســاتف
 َفَاسْتجََابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أنَِّي لاَ أضُِيعُ عَمَل

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ بعَْ  نكُم مِّ نْ عَامِلٍ مِّ كُم مــِّ ضــُ
 .بعَْضٍ 

وأكــاد أجــزم لهــؤلاء الــذين يؤكــدون 
علــى أن الإســلام قــد قهــر  اخفيــة وجهــرً 

المرأة، بأن أبين لهم أن الإسلام منح لهــا 
حق الدعوة إلــى الله، والأمــر بــالمعروف 

س، بــل عــن المنكــر، والتــدري والنهــي
ــدة وا ــة الملاحـ ــن ومجادلـ ــارقين. لكـ لمـ

ــة  ذكــر المحــاربين ملتزمــون بقضــايا فتن
ــمها، ــرأة لاســ ــورة، ووج المــ ــا العــ ههــ

وصوتها العورة، والكارثة أننا ابتلينا منــذ 
فتــرة ليســت بالقريبــة بأنــاس لا يتــدبرون 

 القرآن، ويحرفون كلام رسول الله 
جهــدهم عن مواضعه، فيبــذلون قصــارى 

ــة ــي إحــداث فتن ــا  ف ــة ســلاحهم فيه حقيقي
 ة.المرأ

لقد بنيــت حقــوق المــرأة فــي الإســلام 
ــى أعــدل ــه إنصـ ـ عل ــرر ب اف أســاس يتق

احب الحــق، وإنصــاف ســائر البشــر صـ ـ
معه، وهو أســاس المســاواة بــين الحقــوق 

ــدول المتقدمــة  والواجبــات، وإذا كانــت ال

ا اليــوم تنــادي بتمكــين المــرأة اجتماعيــ̒ 
أربعــة فإن الإســلام منــذ  ،اوديني̒  اوسياسي̒ 

ســنة قــام بهــا وخيــر  عــينوأرب اعشر قرنً 
ى، ومــن العجــب دليل بيعــة العقبــة الكبــر

ء الذين يصــرون علــى لزمام لهؤلاترك ا
ــذا  ــر طــاهر، وه ــائن غي ــرأة ك ــل الم جع
باطل، وأنهــا كلهــا عــورة، وهــذا باطــل، 
ــم  ــا يتس ــن من ــاقص ـ  وم ــائن ن ــا ك وأنه

لتفكيــر بالكمــال والتمــام ـ وأنهــا عديمــة ا
 أردد قول الشاعر:    اولهم جميعً 

 ذا ساء فعل المرء ساءت ظنونهإ
 ن توهم  ـــاده مــــتـصدق ما يعو

ــد  لا ــيبـ ــوي أن  أن يعـ ــلم القـ المسـ
شريعته السمحة قد وفرت له عدة أســلحة 

فـــي حربـــه ضـــد  ايمكـــن أن يســـتخدمه
وهــذه الأســـلحة  ،الملاحــدة والعلمـــانيين
أســلحة  إنما هي ،ليست عنيفة أو متطرفة

أن يســـتخدمها  جـــج يســـتطيعوقائيـــة وح
المســـلم فـــي صــــراعه ضـــد مــــزاعم 

مثــل   ،مون الإسلاموافتراءات الذين يهاج
فعلــى  ؛بــالقرآن الكــريمتعميــق الصــلة 

المســـلم أن يســـعى إلـــى تعميـــق صـــلته 
، ا، وتفســيرً اتلاوة وحفظ ــً ؛بالقرآن الكريم

ووعــي أثــره فــي حفــظ وحــدة المســلمين 
 ،إعجــاز القــرآنالفكريــة، وإبــراز فكــرة 

إقامة اللسان بقراءة آيــات والحرص على 
القرآن على أنهــا حجــة فــي ضــبط اللفــظ 

تعميــق ربيــة. كــذلك العربــي والجملــة الع
ــنة النبويـــة الشـــريفة، فـــي  الصـــلة بالسـ

حرص المسلم على تعميق صلته بالقرآن 
 ايجب عليه أن يعمق صلته أيض ــً ،الكريم

ة وتعــرف ســير ،بالســنة النبويــة الشــريفة
لنبــوي ودراسة الحديث ا ، الرسول

الشـــريف، وحفظـــه وفهمـــه وتمثـــل مـــا 
 ،اب والقـــيميحتويـــه مـــن الأحكـــام والآد

 ما يتطلبه من الاتبــاعمنزلته مع وإدراك 
الاقتداء، ثم تقدير الجهود العظيمة التــي و

بذلها علماء المسلمين في تــدوين الحــديث 
 .وتنقيته من الدس والوضع والتشويه



   

م م ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة ة ـــ ــــ ـئيئيالوقاالوقا
  تقليلتقليل  فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
        ))٤٤((  


ولأنه دين مستمر متجدد على أرقى  د)(

ما يكون من النظم والأحكام والمبـادئ ..... 

ــرفً  ــبه شـ ــودً وحسـ ــل رب نــ ـأ اا وخلـ ه تنزيـ

العالمين، وتشريع أحكم الحاكمين، وأنه يفـي 

جات البشرية في كل زمان ومكان، ويمد بحا

ة الإنســانية بتشــريعات حيويــة راقيــة متكامل ــ

ــا،  ــن عليهـ ــرث الله الأرض ومـ ــى أن يـ إلـ

نُ وشعاره في ذلك قوله تعـالى:  نْ أحَْسـَ وَمـَ

ِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ  َّစ َمِن  :٥٠(المائدة( 

ــودً ويكفــي هــذا الإســلام فخــرً  ا أن ا وخل

علـى عظمتـه وحيويـة  يشهد عظماء الغرب

ــا قالـــه الفيلســـوف  تشـــريعه .... وإلـــيكم مـ

و): (لقد كان دين محمد دشليزي (برنارجالإن 

موضـع تقـديم سـام؛ لمـا ينضـوي عليـه مـن 

حيوية مدهشة، وأنه الـدين الوحيـد الـذي لـه 

تلفـة ....... خملكة الهضم لأطوار الحيـاة الم

ا أن يدُعى محمـد منقـذ الإنسـانية، أرى واجبً 

كشاكلته لـو تـولى زعامـة العـالم  لاً وإن رج

 الحديث لنجح في حل مشكلاته).

اتو): (إن (ايزكـو انســاب  كتورويقـول الــد

ــن  ــر م ــي كثي ــوق ف ــلامية تف ــريعة الإس الش

بحوثهــا الشــرائع الأوروبيــة، بــل هــي التــي 

 .ا)تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتً 

ويقــول العلامــة (شــبرل) عميــد كليــة 

نـا) فـي مـؤتمر الحقـوق ي الحقوق بجامعة (في 

ــنة ( ــر ١٩٢٧ســ ــرية لتفتخــ )م : (إن البشــ

غم إذ إنه رها، إلي  بانتساب رجل كمحمد 

ا أن يـأتي قرنً  عشرأميته استطاع قبل بضعة 

بتشــريع ســنكون نحــن الأوربيــون أســعد مــا 

 قمته بعد ألفي سنة)!! نكون، ولو وصلنا إلى

 جاء النبيون بالآيات فانصرمت 

د غير منصرم ــدي ـا بجـن ـت ـئ ـوج  

 دى جُدُد ـــمـال الـــآياته كلما ط

دم ال العِتْقِ والقِ ـمـن جــهـن ـيزي   

ولأنه دين يجعل التعليم منذ الصغر  ـ)(ه

ــ̒  ــ̒ إلزامي ــين ا ومجاني ــز ب ــون تميي ا دون أن يك

ــة ــوم الكوني ــوم الشــرعية والعل ــن  ؛العل إلا م

 ية الحاجة والكفاية والاختصاص.ناح

ا أما أن الإسلام دين يجعل التعليم إجباري̒ 

 ا فللأحاديث التالية:وإلزامي̒ 

  روى ابن ماجه عن أنس بن مالك -

طلـب العلـم (: : قـال رسـول الله قال أنه

، ولفـظ المسـلم فـي )فريضة على كـل مسـلم

ــى  ــى عل ــذكر والأنث ــمل ال ــام يش ــديث ع الح

 اء.السو

وروى الطبراني في الكبير عن علقمة  -

عـن أبيــه عــن جـده قــال: خطــب رســول الله 

  ــأثنى علـــى طوائـــف مـــن ذات يـــوم فـ

مــا بــال أقــوام لا (م قــال: ثـ ـا المســلمين خيــرً 

 ـيُ  ، ولا ون جيـــــرانهم ولا يعلمـــــونهمفِّقهــــ

 يعطونهم، ولا يـأمرونهم، ولا ينهـونهم، ومـا

 ـ ــال أقــوام لا يتعلمــون مـ ن جيــرانهم، ولا ب

 ـيتفقهــون، ولا يتعظــون، والله  علمن قـــوم ي لـ



   

ا ينفــع الله : (قال رسول الله  من كــتم علمــً

به الناس في أمر الدين؛ ألجمه الله يوم القيامــة 

 -ابن ماجة في سننهرواه -   ).   بلجام من نار

          
  




جيــــــرانهم، ويفقهــــــونهم، ويعظــــــونهم، 

ــوم مــن  ــتعلمن ق ويــأمرونهم، وينهــونهم، ولي

جيــــــرانهم، ويتفقهــــــون، ويتعظــــــون؛ أو 

 وبة".العق لأعاجلنهم

وروى ابـــن ماجـــه عـــن أبـــي ســـعيد  -

مـن (: قال: قال رسول الله  الخدري 

 ؛ا ينفع الله بـه النـاس فـي أمـر الـدينكتم علمً 

 .)مة بلجام من ناراي ألجمه الله يوم الق

في نظـر الإسـلام  –فإذا كان طلب العلم 

وإذا كـان  ،مةلس ـفريضة على المسـلم والم –

 –ا يمـه مهـددً لالمستنكف عن تعلم العلم أو تع

كــان مــن  وإذا ،بالعقوبــة –مــن قبــل الشــرع 

مـن نـار يـوم بلجـام  ايكتم العلم النـافع ملجم ـً

أفلا يـدل كـل هـذا علـى أن الإسـلام  ،القيامة

ا ديـــن يجعـــل تعلـــم العلـــم أو تعليمـــه واجبـــً 

 ا؟!إلزامي̒ 

أما أن الإسـلام ديـن يجعـل التعلـيم بكـل 

 هــاا فللمواقــف التــي وقفاختصاصــاته مجاني ــ̒

ــيم، وتحــذيره  لنبــي ا ــي مجانيــة التعل ف

 ليم لأصحابه.الشديد من أخذ الأجر على التع

ا أنــه عليــه الصــلاة فقــد ثبــت تاريخيــ̒ 

والسلام كان لا يتقاضى على دعوته وتعليمه 

ا، ومبدأه الرسـل مـن قبلـه قولـه من أحد أجرً 

وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ ۖ إِنْ أجَْرِيَ تعالى:  

 .)١٠٩(الشعراء:  إِلاَّ عَلىَٰ رَبِّ الْعَالمَِينَ 

ــ̒  ــت تاريخي ــذلكوثب ــن  ا ك ــعب ب أن مص

ــذي  ــر ال ــه عمي ــً  بعث ــً داعي ــى ا ومعلم ا إل

المدينــة، ومعــاذ بــن جبــل الــذي أرســله إلــى 

اليمن، وجعفر بن أبي طالب الذي أرسله إلى 

 ـ ــانوا لا الحبشـ ــرهم ك ة ...... وعشــرات غي

 ا.يتقاضون من أحد أجرً 

ومن تحذيره عن أخذ الأجر أن عبادة بن 

عـن أبـي  كما روى أبو داود - الصامت 

ا مـن أهـل الصـفة علمـت ناس ـً(قال:  –شيبة 

ا، الكتاب والقرآن، فأهدى لي رجل منهم قوسً 

ممن كنـت أعلمـه الكتـاب والقـرآن، وليسـت 

في سـبيل الله، فقـال: إن بمال، وأرمي عليها 

 .)ا من النار فاقبلهاكنت تحب أن تكون طوقً 

ا أن أبنـاء المسـلمين ا أيض ـًوثبت تاريخي ـ̒

ــون ا ــانوا يؤم ــذين ك ــدارس ال ــاجد، والم لمس

....... للعلم والتعلم كانوا لا يبذلون في سبيل 

ا!!، بل كانوا يدرسون في بعـض تعلمهم أجرً 

د كـان قالعصور على حساب الدولة ...... ول

لإرشـاد لعلماء السلف يحذرون من يتصدى 

ا، يقول والتعليم في أن يأخذ على تعليمه أجرً 

: (علـى المعلـم أن يقتـدي الإمام الغزالـي 

، فلا يطلب علـى إفـادة بصاحب الشرع 

ا، ا، ولا يقصد به جزاء ولا شـكورً العلم أجرً 

ــً  ــالى وطلب ــه لوجــه الله تع ــل يعُلم ــرب ب ا للتق

علـى لسـان أحـد أنبيائـه: ه إليه)، قال سـبحان 

 َّرِيَ إِلا الاً ۖ إنِْ أجَـْ وَيَا قَوْمِ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مـَ

 ِ َّစ عَلَى  :٢٩(هود(. 

ن  :نســتنتج مــن ذلــك كلــه أن الإســلام ســّ

مجانية التعليم سواء علـى صـعيد الدولـة، أو 

حيث يقصد من يتصدى  ،على صعيد الأفراد

قــرب إليــه، لت للتعلــيم فــي عملــه وجــه الله، وا

ابتغاء مرضاته .... وكان من نتيجة ذلـك أن 

أقبل الناس على العلم والتعلم بشكل لا نظيـر 

ــاريخ ال ــي ت ــه ف ــول أحــد ل بشــرية ........ يق

مفكرين: (إن الدولة الإسلامية سبقت العـالم لا

ا اطنين جميع ـًوم ـا للمجان ـً مكله في نشر التعلي 

ــدارس  ــت المـ ــاة، فكانـ ــز أو محابـ ــلا تمييـ بـ

ا فـي ة على مصاريعها للشـعب جميع ـًوحمفت 

المسجد، ودور العلم، والأمـاكن العامـة، فـي 

ذلك  كل البلاد التي دخلت الإسلام، ومن بقايا

التعلــيم الحــر المبــاح التعلــيم المجــاني القــائم 

ــوم،  ــة دار العلـ ــريف ، وبكليـ ــالأزهر الشـ بـ

وجميــع المــدارس الشــرعية ...... فــالطلاب 

توفير الغذاء لهـم ل يمنحون فيها إعانات مالية

ــه فــي  ــى تعميم ــل الــدول الآن عل ممــا تعم

 .)١(أرجائها)
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وصف مسؤول أممي الأوضاع التي يعيشها النازحون في الخيام بشمال سوريا 

بالمروعة، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد لنقل هؤلاء الأشخاص من الخيام  

 .ا وكرامةإلى مأوى مؤقت أكثر أمنً 

سوريا، انهارت حوالي  ا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، ففي شمال شرق ووفقً 

ألف خيمة إما بالكامل أو تضررت بشكل كبير، بسبب تساقط الثلوج الكثيف في بعض  

المناطق، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية. وفي شمال غرب 

البلاد، تضاعفت الأوضاع الأمنية المتردية من معاناة السكان وتتسبب في نزوح 

 .الكثيرين

إن آلاف الخيام حول إدلب وحلب  : إلسا كيرك، مديرة منظمة "فيلت هونجر هيلفه" في سوريا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)وقالت 

 . لحقت بها أضرار أو حل بها الدمار

ص في الأغطية. كما أن العديد من وأضافت: "إن الوضع بالنسبة للمقيمين في المخيمات مهلك. وباتت مراتبهم مبتلة ولا يمكن تجفيفها، وهناك نق

 ."اللاجئين ليس لديهم المال لتدفئة منازلهم في ظل درجات الحرارة الشتوية الباردة

فيين في نيويورك :"إننا اوفي إحاطة افتراضية، قال نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مارك كتس، للصح

 ".ا في العالم تعيش في تلك المنطقةلوضع هناك، وكما تعلمون فإن واحدة من بين أكثر الفئات السكانية ضعفً قلقون للغاية بشأن ا

 ."وأضاف :"خلال هذا الطقس البارد للغاية، رأينا بالفعل مشاهد مروعة في الأيام القليلة الماضية

 .ا وكرامةشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أمنً ودعا كتس المجتمع الدولي إلى فعل المزيد والمساعدة في إخراج هؤلاء الأ 

شخاص  ولفت إلى أنه في الأيام الأخيرة، كان العاملون الإنسانيون يبذلون قصارى جهدهم لتنظيف الشوارع وجلب العيادات المتنقلة إلى هؤلاء الأ 

 .والأغطية والملابس الشتوية، وغيرها من المساعدات الطارئة وإصلاح أو استبدال بعض الخيام المتضررة، وتوفير المواد الإغاثية الأخرى كالطعام

من  ٪٤٥إن الأمم المتحدة ناشدت الحصول على أكثر من أربعة مليارات دولار لكل سوريا العام الماضي، لكنها حصلت فقط على  :وقال كتس

 .من التمويل الذي كانت تأمل في الحصول عليه ٪٥٨ذلك، والعام الذي سبقه تلقت 

 .وأوضح كتس أن العديد من النارحين ليس لديهم مجارف أو معدات أخرى لإزاحة الثلوج ويستخدمون أيديهم العارية

اليمن وقال: "إننا بالفعل نرى أن النظام الإنساني على مستوى العالم منهك للغاية في الوقت الحالي، مع أزمات كبيرة في دول مثل أفغانستان و

 ."وفي سوريا يعاني الناس بسبب عشر سنوات من هذه الحرب  وإثيوبيا وجنوب السودان.

 .ا في سوريا، وأقر بأن تكلفة تلبية الاحتياجات لهؤلاء الأشخاص كبيرةمليون نازح داخلي̒  ٦٫٥وأشار إلى وجود 

لتحريرها بعد تفاهمات  يشار إلى أن محافظة إدلب هي آخر معقل للمعارضة المسلحة التي ترعاها تركيا، والتي أوقفت زحف الجيش السوري

 دولية مع أمريكا وروسيا، ومن وقتها وهي خاضعة للجماعات الموالية لأنقرة.
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إن الانهيار الاقتصادي في لبنان يجعله من بين العشرة   :، مرفقًا بأحدث تقرير قُطري له، قال فيهاصدر البنك الدولي بياناً صحفي̒ أ

الأوائل، وهو أكبر ثلاث حالات محتملة على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، مضيفًا أن الكساد كان سببًا عمدًا من  

 قبل النخبة في البلاد. 

نخبة في البلاد التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة  وجاء في البيان الصحفي أن "الكساد اللبناني المتعمد هو من نسق ال

 وعاشت على ريعها الاقتصادي".

وهي واحدة من بين العشرة الأوائل، وربما أكبر ثلاثة   -وأضاف البنك الدولي: "يستمر هذا الاستيلاء على الرغم من شدة الأزمة 

التاسع عشر؛ لقد أصبحت تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل  انهيارات اقتصادية في جميع أنحاء العالم منذ خمسينيات القرن 

 والسلام الاجتماعي".

  ٪ العام الماضي ١٤٥٪ في عامين، وكان التضخم عند ٥٨يظُهر تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان قد انخفض بنسبة 

٪ في الدولة. ١٨٣ف، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثالث أعلى معدل في العالم، وانخفضت الإيرادات الحكومية إلى النص

 البلد هو رابع أعلى مستوى في العالم”.

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي للمشرق بالبنك الدولي في البيان الصحفي: "إن الإنكار المتعمد أثناء الكساد المتعمد يخلق  

 مع". ندوبًا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجت

وأضاف: "على مدى عامين من الأزمة المالية، ما زال على لبنان تحديد طريق موثوق به نحو التعافي الاقتصادي والمالي، ناهيك 

 عن الشروع في ذلك". 

إن المفاوضات الرسمية بين صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن إجراءات دعم إخراج البلاد من   :وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية

 زمتها الاقتصادية بدأت.أ

 

 

وضعف اللوبي اليهودي في   ،ل افتتاح السفارة الإسرائيلية بسبب موقف تل أبيب في نزاع الصحراءإن المغرب أجَّ  : قالت صحيفة إسبانية

 واشنطن للدفاع عن مصالح الرباط. 

إن العلاقات بين إسرائيل والمغرب تمر ببرودة ملحوظة، خاصة أن العاهل المغربي محمد   :" الإسبانيةEcsaharauiوقالت صحيفة "

 لرباط. ا الدبلوماسي الإسرائيلي ديفيد غوفرين، الذي يشغل منصب السفير في االسادس لم يستقبل مؤخرً 

ويرى مراقبون أن سبب هذا الانقسام في العلاقات الثنائية، الذي يثير مخاوف إسرائيل، هو غضب المغرب من بعض القضايا الأساسية،  

 لا سيما تلك المتعلقة بالصحراء، بحسب الصحيفة. 

تمادهم كسفراء فوق العادة مفوضين.  ا من السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعفي الرباط، عددً  منتصف ينايرواستقبل ملك المغرب 

وضمت القائمة سفراء من عشرات الدول من الإمارات وسلطنة عمان وتشيلي والنرويج والمملكة المتحدة ومصر والأردن وبلجيكا والسنغال  

ر لإسرائيل في الرباط ومدير  لكن العاهل المغربي لم يستقبل الدبلوماسي الإسرائيلي دافيد غوفرين الذي يقدم نفسه كسفي ، والهند وكازاخستان

 مكتب الاتصال. وأكد محمد السادس في أكثر من مناسبة على أن المغرب وافق بالفعل على فتح السفارة الإسرائيلية في ديسمبر الماضي. 

علق بموضوع  ، في شرح سبب عدم استقبال الملك للدبلوماسي الإسرائيلي: "فيما يت سم الحكومة المغربية مصطفى بيتاسوقال المتحدث با

رد المتحدث باسم الحكومة على  فجاء . " السفراء، تحترم بلادنا اتفاقية فيينا التي تتحكم في جميع مسارات البروتوكول المتعلقة بهذا المجال

 .لأنه لم يوضح أي شيء أو يبدد الشكوك  ؛عدم استقباله السفير يزيد من الغموض
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لم يستمر ترند واحد لفترة طويلة مثل ترند فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي 
الاجتماعي في في وسائل الإعلام ومواقع التواصل ظل لأيام يثير الجدل 

 مصر.
وفساد  وزنا الفيلم الذي تضمن إيحاءات جنسية تعبر عن خيانات زوجية

أنصار أخلاقي، بالإضافة إلى تطبيع الشذوذ الجنسي، أثار معركة بين 
 التحرر الفني وبين المدافعين عن قيم الأسرة المصرية.

 ما بين السطور 
"نشر  اصطلاحفلنا أن نصف الأشياء بوصفها الصحيح،  دب بداية لا

 لأن أنصار تعددية الميول الجنسي ؛مخادع اصطلاحالمثلية الجنسية" هو 
 ا" أي ينجذبرته "مغاير جنسي̒ طيسمون الشخص السوي الذي يحافظ على ف

لأنه ينجذب لنفس جنسه، ؛ للجنس المغاير له، ويسمون الشاذ بـ"المثلي" 
وهي تسميات خادعة، فكلمة مثلي قريبة من المثالية ولا تثير في النفوس أي 

تمامًا مثل كلمة الشذوذ، لذلك  النفوستحفيز، بعكس كلمة مغاير التي تثير 
حتى ينفر الناس من الفطرة السوية الطبيعية  ، حاتلاالاصطبفإنهم تلاعبوا 

 لكونها أصبحت "مغايرة"، ولطفوا الشذوذ بأن أسموه "مثلية".
شذوذ جنسي،  :مثلية جنسية، بل نقول :لذلك علينا ألا نقع في الفخ ونقول

الدول بعض أو لواط أو سدومية (نسبة لقوم سيدنا لوط) كما تسميه 
 الإسلامية.

م)  ٢٠٣٠-٢٠٢٠لحقيقة تجرى محاولات عديدة في هذه العشرية (في ا
 لتقنين وضع الشذوذ الجنسي، وجعل الناس تقوم به، أو على الأقل تتقبله.

شبكة نتفليكس المنتجة للفيلم هي إحدى الأذرع الرئيسة في مشروع 
تطبيع الشذوذ الجنسي، فلا يخلو فيلم أو مسلسل من إنتاجها سواء عربي أو 

تلميح أو تصريح للشذوذ، سواء كان ذلك من صميم السياق  غربي من
 الدرامي أو مقحم عليه.

حتى إن الشركات السينمائية الكبرى مثل مارفال، بدأت هي الأخرى في 
 ا.إنتاج شخصيات خارقة في أفلام الخيال العلمي من الشاذين جنسي̒ 

المرأة، وأصبح لقد أصبح الدفاع عن الشذوذ الجنسي حق، مثل حقوق 
هناك منظمات تدافع عن الشاذين، بل إن بعض الدول الغربية تعاقب من 
يهاجم الشاذين، ولأن وسائل التواصل الاجتماعي تحذف أي منشورات 

حتى على مستوى الإعلام  ؛ تهاجمهم، وهدأت الأصوات في مهاجمتهم
المحلي، خوفاً من التصنيف في الغرب، نظرًا لأن أغلب الإعلاميين 

ن أن ددون على دول الغرب في رحلات وزيارات ودورات، ولا يحبذورتي
 يكتب أنهم ضد الشذوذ الجنسي.

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أن ( عندما أخبرنا رسول الله 
يولد على الفطرة في  ود)، كان هذا إشارة إلى أن الموليهودانه أو ينصرانه

كل شيء: دينًا وخلقًا وجنسًا وثقافًا، ثم تلعب البيئة المحيطة حوله دورًا في 
 إفساد هذه الفطرة.

ا إلى الجنس من بين الفطرة التي يولد عليها الإنسان هو أنه ينجذب جنسي̒ 
الآخر، لكن هؤلاء الأبالسة يعمدون الآن إلى إفساد هذه الفطرة، من أجل 

 و تقبل الشذوذ.ممارسة أ

لا يوجد إنسان يولد شاذًا، لكنه إذا تعرض لانتهاك جنسي أو تعرض 
 لمحتوى جنسي شاذ، فإنه مع الوقت سيفقد فطرته وينحاز لهذه الانحرافات.

مشكلة الشذوذ أنه سيزيد من الفجوة المجتمعية، ويدمر ما تبقى من 
وممارسة الحرية الجنسية الترابط الأسري، وكذلك فإن زرع قيم التحرر 

الفردية من قبل المراهقين ستعمل على زيادة هذه الفجوة وبالتالي يتفكك 
 ا.المجتمع ذاتي̒ 

أعمال فنية لشباب يعيشون حياتهم بمفردهم  طرحلقد بدأوا في البداية في 
بعيدًا عن أهلهم، ويقومون فيها بكل أشكال الحرام: من زنا وخمور، ثم 

 ي الجمعي للناس ذلك، عمدوا إلى تطوير الأمر للشذوذ.عندما تقبل الوع

ا يتخذون علم قوس قزح شعارًا لهم، وهو كما بين سماحة إن الشواذ جنسي̒ 
السيد علاء أبو العزائم في رسالته للشباب علامة من الله لنبيه سيدنا نوح 

علامة على بأنه لن يهلك الأرض كلها مرة أخرى، ولذلك فإن اختيارهم له 
 تحدي الإله: سنفعل ما نريد، ولن تنتقم منا.

: عندما تحدث عن هلاك أمريكا، قال كرم الله وجهه الكن الإمام علي̒ 
يهبط من السماء على بلاد الأمريك في الحائط الغربي من الأرض كويكب (

العذاب عندما تكتفي المرأة بالمرأة، والرجل بالرجل، ويرضى الحاكم هناك 
لبريء يسال في القدس... فيرسل الله عذاب الرجفة على الأمريك، بالدم ا

 ).وتمطر السماء ويلاً لهم، وتشب نار بالحطب الجزل غربي الأرض
هذا يعني أن نشر الشذوذ هو علامة من علامات أفول الحضارة الغربية 

 ؛ولأنهم يعلمون ذلك يحاولون توريط العالم أجمع في فتنة الشذوذالحديثة، 
 بقي ولا تذر.لأنهم يدركون أن عاقبته الإلهية لا تُ 

وسيبكي وينوح لذلك يقول الإنجيل في سفر الرؤيا عن هلاك أمريكا: (
 رض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقهاعليها ملوك الأ

المدينة العظيمة بابل  .ويل ويل :جل خوف عذابها قائلينواقفين من بعيد لأ* 
 ). ١٠-٩: ١٨) (نه في ساعة واحدة جاءت دينونتكلأ ؛ المدينة القوية

م الله به ههذا يعني أنه سيكون لهم شركاء في الزنا والشذوذ الذي سيهلك
خارج أمريكا، هؤلاء سيندمون أشد الندم عندما يرون العذاب يحل من 

 .  بأمريكا كما حل ببابل الأولى، وبقوم سيدنا لوط

ن العلاج الوحيد الناجز للقضاء على هذه التصرفات، هو إ :في الحقيقة
خفض تكاليف الزواج لتسهيله، وإعطاء دورات تأهيلية للزواج للراغبين 

 حتى نحافظ على استقرار الأسر، وبالتالي استقرار المجتمع. ؛فيه
إن الغلاء الفاحش في الزواج هو السبب الرئيس في بحث الشباب عن 
المحتوى الجنسي في الدراما والمواقع الإباحية، وللأسف فإن هذا المحتوى 

 الآن يغلب عليه الشذوذ.
ن حرب على بد من توعية النشئ بخطر ما يتعرضون له م كما أنه لا

الهوية الإنسانية والدينية والثقافية، فإن كانت التربية بالصمت والتلميح نفعت 
مع أجيالنا والأجيال السابقة، فإن التربية بالصراحة والمكاشفة ستكون 

لأن ما سيسكت عنه الأبوان خجلاً، سيتعرض  ؛ الناجحة مع الأجيال القادمة
حتى  ؛وات التكنولوجيا بخطوةبد أن نسبق الأد له الطفل بتفاصيله، فلا

عندما يتعرض أبناؤنا لهذا المحتوى، يكون لهم مناعة تجاهه، فالعلاج في 
 المشكلة سيكون لقاحًا سابقًا لا دواءً لاحقًا. هذه
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
 :بن أبى طالب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

 لكل دار باب، وباب دار الآخرة الموت. -

إن لك فيمن مضـى مـن آبائـك وإخوانـك لعبـرة، وإن  -

على داود النبي، فقال: من أنت؟ قال: مـن  ملك الموت دخل

لا يهاب الملوك، ولا تمنع منـه القصـور، ولا يقبـل الرشـا، 

قال: فإذن أنت ملك الموت جئت، ولم أستعد بعد! فقال: فأين 

ألم يكن لك فلان جارك، أين فلان نسيبك؟ قال: ماتوا، قال: 

 .في هؤلاء عبرة لتستعد

مــا أخســر صــفقة الملــوك إلا مــن عصــم الله، بــاعوا  -

 الآخرة بنومة.

كم إن هذا الموت قد أفسد على الناس نعيم الدنيا، فما ل -

 .ا لا موت بعدهنعيمً لا تلتمسون 

انظر العمل الذي يسرك أن يأتيك الموت وأنت عليـه  -

 ن.ن، فلست تأمن أن تموت الآفعله الآفا



قيل: إن الفضل بن الربيع وزير الخليفـة الرشـيد، شـهد 

فعاتبـه الخليفـة وقـال لـه: لـم  ،عند أبي يوسف فرد شـهادته

خليفـة: "أنـا للرددت شهادته؟، قال: لأني سمعته يومًا يقـول 

ا  عبدك"، فإن كان صادقًا فلا شـهادة للعبـد، وإن كـان كاذبـً

في مجلسك بالكـذب، فـلا يبـالي فـي  فكذلك؛ لأنه إذ لم يبالِ 

مجلسي. فعذره الخليفة، وإنما رده القاضي أبو يوسـف لمـا 

 في كلام هذا الوزير من إذلال لنفسه، وطاعته لأجل الدنيا.



د محمــد ماضــى أبــو العــزائم ســي قــال الإمــام المجــدد ال

 رضوان الله عليه:

اهُ  - ــَ نْ أحَْي ــَ ُ م َّစ ِــ ــُّ الْحَيِّ ا ب اتَ  ؛ومِ لْقَي ــَ وتُ وَإنِْ م ــُ لاَ يَم

 .جَسَدُهُ 

هِ، وَ امَنْ سَمِعَ بِ  :لْحَيُّ ا - ِ وَأبَْصَرَ بـِ َّໂاةُ ا ةُ الْحَيـَ  :لْمَلكَُوتِيـَّ

ةٍ، وَ  اةُ احَياَةُ فِعْلٍ وَطَاعـَ يَّةُ الْحَيـَ دَ  :لْقدُْسـِ ومٍ بعَـْ امٍ بِقَيُّـ اةُ قِيـَ حَيَـ

نْ الْعلُُومِ وامُجَاوَزَةِ  لاَّ لتَّبْرِئةَِ مِنْ كُلِّ مَعْلوُمٍ، فِرَارًا إِلىَٰ مـَ

 .)١٠٣(الأنعام:  تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ 

اةُ ا - ــَ رْفَةٌ  :لْحَي ةٌ صــِ ــَّ اةٌ حَيوََانِي ــَ ا حَي ةٌ إِمــَّ ــَّ اةٌ مَلَكِي ــَ ، أوَْ حَي

 .لإِنْسَانِيَّةُ الْحَياَةُ اخَالِصَةٌ، أوَْ حَيَاةٌ مُزْدَوَجَةٌ مِنْهَا وَهِيَ 

اةُ ا - ةُ لرُّ ا لْحَيــَ رُ بِ  :وحَانِيــَّ الِ وَ اتظَْهــَ الِ، وَ الْحــَ اةُ الْمَقــَ لْحَيــَ

يَّةُ لْ الْحَيَاةُ الشَّهْوَةِ، وَ الْحَظِّ وَ اتظَْهَرُ بِ  :لْجُسْمَانِيَّةُ ا رُ  :قدُْسـِ تظَْهـَ

اةُ الذَّاتِ، وَ الْخَفاَ مِنْ أنَْوَارِ مَجْلَى الإِشَارَاتِ فِي أخَْفَى ابِ  لْحَيـَ

 .لإِرَادَاتِ الْهِمَمِ وَ اتظَْهَرُ فِي  :سِيَّةُ ي لإِبْلِ ا
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ا أن الله خـصَّ  : أجمـع المسـلمون جميعًـ
بفضــله أفــرادًا مــن عبــاده الصــالحين، وأمكنــةً 
خاصــةً وأزمنــةً خاصــةً، فجعــل فــى الأســبوع 
ــى الســنة شــهرًا  ــة، وف ــوم الجمع ا وهــو ي ــً يوم
للصــيام وأربعــة أشــهر حــرم، وخــص ليلــة 
ــى فضــله أن  ــلا حــرج عل ــه، ف الإســراء بحبيب

كـل عـام  يخص ليلـة النصـف مـن شـعبان فـى
ــدعاء وقبــول التوبــة ممــن  بفضــيلة اســتجابة ال
يتوب والعفو عن كثير مـن المـذنبين، والفضـل 
بيـد الله يؤتيــه مــن يشــاء. لا يمنــع هــذا الفضــل 
العظيم إنكار من أنكر فقـد ذكـر فضـلها الإمـام 

ــى  ــب المك ــو طال ــلف  -أب ــة الس ــن أئم ــو م وه
الصــالح الصــادقين فــى الفضــل والروايــة فــى 

أن ليلــة النصــف مــن  -قلــوب) كتابــه (قــوت ال
شــعبان كــان يعتنــى بهــا أصــحاب رســول الله 

  ًويجتمعون لصلاة النوافل جماعة، إحياء
ا لخيرهـا؛ فقـد ورد أنَّ فيهـا ترفـع  لها والتماسـً

ــدر الأرزاق والآجــال ــال وتق ــد ورد  ،الأعم وق
فيها الدعاء المـأثور الـذى يلـتمس فيـه الـداعى 

 Ϳــدر الله، و ــى ق ــف ف ــىَّ اللط ــا خف ــالى فيه تع
تُ نظرات إلى خلقه:  اءُ وَيثُْبِـ ا يَشـَ يَمْحُو اللهُ مـَ
ابِ  ــَ ــدَهُ أمُُّ الْكِت ــا أورد  ،)٣٩(الرعــد:  وَعِن كم

الإمــام أبــو طالــب المكــى أن الســلف الصــالح 
  .كــانوا يحيــون ليلــة النصــف مــن شــعبان

وكانوا يصـلون فيهـا مائـة ركعـة يـأملون فيهـا 
 .)١(الخير

أحاديــث، وإن كــان  وقــد ورد فــى إحيائهــا
ســندها لــم يبلــغ درجــة الصــحاح فيكــون علــى 
شــرط البخــارى أو مســلم إلا أنهــا فــى فضــائل 
الأعمال والأخذ بها حسن. والأحاديث الـواردة 
لِّمَ بهـا مـن  ى للمسـلم أن يُسـَ فى الفضـائل الأوَْلَـ

ا  ؛غيــر تــدقيق فــى ســندها لأنهــا ليســت أحكامــً
ا هولأن أحاديث الفضائل كان يخص ب  ،شرعية

فَّةِ الـذين  رسول الله  أفرادًا من أهـل الصـُّ
يَّةِ  وهم الذين أمر الله حبيبه  ،أقبلوا على الله بالكُلِّ

 .أن يصَُبِّرَ نفسَه معهم 
 ؛وإنكار من أنكـر علـى أحاديـث الفضـائل

لأنهــا لــم تثبــت عنــده بســند يقبلــه هــو بحســب 
كسند الإمام البخـارى ومسـلم (رضـى  ،مرتبته

ان الإمامـان جمعـا مـا يتعلـق هـذالله عنهما)، و
ــزم بهــا كــل مســلمٍ  بالأحكــام التــى يجــب أن يل
ــث  ا الأحاديـ ــَّ ه، وأمـ ــُ الـ ــة وعُمَّ ذُها الخليفـ ــِّ وينفـ
المتعلقة بتزكية النفس وطهارة القلوب ومعاملة 
عـــلاَّم الغيـــوب وعلـــوم الإيمـــان والإيقـــان 
وا من الكونَيْنِ إلى  والإحسان: فحملها رجالٌ فرُّ

وا الصفة إيثارًا للعلم والعمل Ϳ زمالله تعالى ول
ــا ــى غيرهم ــاس رســول الله  ،عل ا لأنف ــً أو حفظ

  سماحة مولانا الإمام المجـدد حجـة الإسـلام
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى 

كُمْ  -أبو العزائم  رَّ  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدس الله سـِ
مـع  –وجعلكم وليا̒ مرشـدًا لطـلاب العلـم النـافع 

ــة  ــاء ليل ــبعض إحي هــلال شــهر شــعبان ينكــر ال
اع وقت صـلاة المغـرب وقـراءة جتمنصفه، والا

ــعبان،  ــف ش ــوم نص ــيام ي ــة، وص ــس والأدعي ي
وزيــارة القبــور فــى صــبيحة ليلــة النصــف مــن 
شعبان، فنرجو من سماحتكم أن تكشف لنا عـن 

ــور ــذه الأم ــام ه ــر  ؛أحك ــذا الخي ــع به ــى ننتف حت
 الكثير..

 فأجاب سماحته قائلاً: 
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 .فى الليل والنهار 




وأنْ نحسـنَ  ،الأوَْلَى أنْ نحُْيِىَ تلـك الليلـةو
ونطمـعَ أنْ ننـالَ  ،الظنَّ بحملة الحديث ورواتـه

قالـت:   الخَيْرَ الذى ورد عن السيدة عائشة
ــال رســول الله  ةَ ق ــَ الَى لَيْل ــَ زِلُ اللهُ تعَ ــْ : (يَن

رُ  نْيَا فَيَغْفــِ مَاءِ الــدُّ ى السـَّ عْبَانَ إِلــَ نْ شـَ فِ مــِ النِّصـْ
بٍ) ى كَلـْ نَمِ بَنِـ . وقـال )٢(لأكَْثرََ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غـَ

 : َك ى تلِـْ لِمِينَ فـِ (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِجَمِيعِ الْمُسـْ
ةِ  رِ إِ  ؛اللَّيْلــَ دْمِنِ الْخَمــْ ــُ احِرِ وَم اهِنِ وَالســَّ ــَ لاَّ الْك

ا) نــَ ى الزِّ رِّ عَلــَ هِ وَالْمُصــِ اقِّ وَالِدَيــْ وقــال  )٣(وَعــَ
 ٍة ةَ رَكْعَـ ةِ مَائَـ ذِهِ اللَّيْلـَ ى هـَ لَّى فِـ : (مَنْ صـَ

رُونَهُ  أرَْسَلَ اللهُ تعََالَى إلَِيْهِ مَائةََ مَلكٍَ، ثلاََثِينَ يبَُشِّ
ةِ،  ــَّ ارِ، وَثَ بِالْجَن ــَّ ذاَبِ الن نْ عــَ ــِ هُ م ــَ نوُن ينَ يؤَُمِّ ــِ لاَث

رَةً  ــْ نْيَا، وَعَش ــدُّ اتِ ال ــَ هُ آف ــْ دْفَعوُنَ عَن ــَ ينَ ي ــِ وَثلاََث
 .)٤(يَدْفَعُونَ عَنْهُ مَكَائِدَ الشَّيْطَانِ)

روى ابن ماجة عـن علـىِّ بـن أبـى طالـب 
م الله وجهه) عن النبى  أنه قـال: (إِذَا  (كرَّ

ةُ  ا النِّ كَانتَْ لَيْلـَ وا لَيْلَهـَ عْباَنَ، فَقوُمـُ نْ شـَ فِ مـِ صـْ
ا  ــَ زِلُ فِيه ــْ الَى يَن ــَ إنَِّ اللهَ تعَ ــَ ا ف ــَ ومُوا نَهَارَه وَصــُ
نْيَا فَيَقوُلُ : ألاََ مِنْ  لِغرُُوبِ الشَّمْسِ إلَِى سَمَاءِ الدُّ
ه؟ُ  ترَْزِقٍ فَأرَْزُقَـ نْ مُسـْ مُسْتغَْفِرٍ فَأغَْفِرَ لَه؟ُ ألاََ مـِ

ذاَ ،لٍ فَأعَُافِيَه؟ُ ألاََ مِنْ كَذاَبِ ألاََ مِنْ مُقْ  نْ كـَ  ؛ألاََ مـِ
 .)٥(حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)
ولُ اللهِ  وعــن عائشــة  امَ رَســُ قالــت: قــَ

  َجُود الَ السـُّ لَّى فَأطَـَ لِ فَصـَ ى  ؛مِنَ اللَّيـْ حَتَّـ
تُ  كَ قمُـْ تُ ذَلـِ ا رَأيَـْ بِضَ. فَلَمـَّ ى  ؛ظَنَنْتهُُ قَدْ قُـ حَتَّـ

كْتُ إِ  ولُ صْبَعَ حَرَّ كَ، فَرَجَعْتُ فَسَمِعْتهُُ يَقُـ هُ فَتحََرَّ
وذُ  كَ، وَأعَـُ نْ عِقاَبِـ وِكَ مـِ فِى سُجُودِهِ: أعَُوذُ بِعفَـْ
كَ، لاَ  ــْ كَ مِن ــِ وذُ ب ــُ خَطِكَ، وَأعَ ــَ نْ س ــِ اكَ م بِرِضــَ
أحُْصِى ثنََاءً عَلَيْكَ، أنَْتَ كَمَا أثَْنَيْتَ عَلَى نفَْسِكَ. 

ا رَفَعَ رَأْسَهُ  لاَتِهِ  مِنَ فلََمَّ نْ صـَ السُّجُودِ وَفَرَغَ مـِ
ىَّ  قَالَ: (يَا عَائِشَةُ أوَْ يَا حُمَيْرَاءَ، أظََنَنْتِ أنََّ النَّبـِ

  َول ا رَسـُ تُ: لاَ وَاللهِ يـَ كِ؟) قلُـْ اسَ بـِ قَدْ خـَ
اللهِ، وَلَكِنَّنِى ظَنَنْتُ أنََّكَ قبُِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ. 

ولُهُ  لَيْلَ فَقَالَ: أتَدَْرِينَ أىَُّ  تْ: اللهُ وَرَسـُ ةٍ هَذِهِ؟ قَالـَ
عْباَنَ، إِنَّ  نْ شـَ فِ مـِ ةُ النِّصـْ أعَْلَمُ. قَالَ: (هَذِهِ لَيْلـَ
نْ  ــِ فِ م ةِ النِّصــْ ــَ ى لَيْل ــِ ادِهِ ف ــَ ى عِب ــَ عُ عَل ــِ اللهَ يطََّل

تغَْفِرِينَ  رُ لِلْمُســـــْ عْبَانَ فَيغَْفـــــِ رْحَمُ  ،شـــــَ وَيـــــَ
رُ  ،الْمُسْترَْحِمِينَ   .)٦(لْحِقْدِ كَمَا هُمْ)أهَْلَ ا وَيؤَُخِّ

كما رُوِىَ عن ابن ماجة فى صـحيحه عـن 
ــعرى  ــى الأش ــى موس ــول الله  أب ــن رس ع

  ِة ى لَيْلــَ عُ فــِ الَى لَيطََّلــِ أنــه قــال: (إنَِّ اللهَ تعَــَ
هِ  ــِ رُ لِجَمِيــعِ خَلْق ــِ عْبَانَ فَيَغْف نْ شــَ فِ مــِ إِلاَّ  ؛النِّصــْ

 .)٧(مُشْرِكٌ وَمُشَاحِنٌ)
تلك الليلة اقتـداءً بعمـل ن ائم يحيووآل العز

ــارق  ــى مش ــة ف ــاع الأم لف الصــالح بإجم ــَّ الس

الأرض ومغاربها على إحيائها، ولم يشذ مـنهم 
ــال  ــيهم الأعم ــل عل ــذين تثق ــار ال إلا أهــل الإنك

 الفاضلة.

   


مــا اجتمــاع النــاس فــى ليلــة النصــف مــن أ

شعبان فى المساجد وقت صلاة المغـرب، ومـا 
ــن ال ــه مـ ــون بـ ــۤ يقومـ ــراءة (يـ ــلاة وقـ س) صـ

لأنَّ  ؛والأدعيــة، فبدعــة محدثــة لا بــأس بهــا
الـــدعاء ســـنَّة، والاجتمـــاع للصـــلاة والـــدُّعاء 
مشــــروعٌ عنـــــد المقتضــــيات كالاستســـــقاء 
ــاس أنَّ  ــد الن ــإذا اعتق  والخســوف والكســوف. ف
الليلة المباركة هى ليلة النصف من شعبان كمـا 
بــيَّن ذلــك بعــض المفســرين، فالاجتمــاع حســنٌ 

إنَّ الليلـة  :مرغوبٌ فيه. وعلى قـول مـن يقـول
هى ليلة القَدْرِ، فالاجتماع فى هذه الليلـة يكـون 

 لذكر الله.


ــر و ــعبان لغي ــن ش ــوم النصــف م صــيام ي

قرب إلـى الله تعـالى، أو ت ال معتاده، إن قصُِدَ به
التَّشبُّه ببعض الصالحين، فهو مباحٌ، وإن نـوى 
به السنَّة فهو مكروه. اللهم إلا إذا ثبـت بطريـق 

صــامه. وللمســلم  صــحيح أنَّ رســول الله 
الخيار فى صـيام أى يـوم إلا يـوم الشـك ويـوم 

 العيدين.

    


ة القبور فى صبيحة ليلـة النصـف ارما زي أ
نَّة، إلا أنَّ الـذى من شعبان، فلا أعلمُه مـن السـُّ 

ه أنَّ رســول الله  ــُ ــع  أعلم ــزور بقي ــان ي ك
ــردًا،  ــيلاً منف ــحابة ل ــور الص ــث قب ــد حي الغرق
ونهارًا فى بعض أصحابه، و كان يقـف ويسـلِّم 
ويدعو لهم. فزيارة القبور فـى صـبيحة نصـف 

، وكـونهم يخرجـون شعبان بعينها بدعـة حسـنة
ــنَّة ــين س ــول الله  ؛مجتمع هُ،  لأنَّ رس ــَ فَعلَ

عُ الأصــوات عنــد التوجــه لزيــارة القبــور  ورفــْ
 بدعة لا أعلمُ أنَّها حسنة.


ن هذا أسْتحَْسِنُ للمسلمين عامةً ولإخواننا م

آل العزائم فى كل أنحاء البلاد، أن يجعلوا لليلة 
ن قسـطًا وافـرًا مـن الإقبـال النصـف مـن شـعبا

علـــى الله والمســـارعة لإحيائهـــا، فيصـــومون 
ــداءً بهــدى الســلف  نهارهــا ويقومــون ليلهــا اقت

عَ  ،الصـــالح رُّ لَ والتَّضـــَ ويكثـــرون فيهـــا التَّبَتـــُّ
 والقُنوُتَ Ϳ تعالى.

وعندى أنَّ من الخير فى هـذه الليلـة صـلة 
الرحم وبِرُّ الوالدين، والإحسـان إلـى الجيـران، 

العفو عمن آذى، وطلب العفـو مـن المظلـوم، و
 ؛والتقرب إلى الله ببذل فضل المال إلى الفقـراء

ذَلَ  بَ إلـى الله بمالـه ونفسـه، وبـَ حتى يكون تقََرَّ
رُهُ  فى سبيل الله ما يبخل به غيـره. وبـذلك أبَُشـِّ
بأنـه صـار ممـن يحـبهم الله تعـالى بـدليل قولـه 

 َّر لِ : (وَلاَ يَزَالُ عَبْدِى يَتقََـ ىَّ باِلنَّوَافـِ  ؛بُ إلِـَ
 حَتَّى أحُِبَّهُ.....).

 
 .١/٨٦انظر: قوت القلوب لأبى طالب المكى  )١(
ــازن  )٢( ــير الخ ــى تفس ــاء ف ــدة  ،٥/٣٨٨ج ــى عم وف

والترمذى فــى  ،١٧/٤٩القارى شرح صحيح البخارى 
ــننه  ــديث  ٣/١١٧س ــننه  ،٧٣٩ح ــى س ــة ف ــن ماج واب

اهويــــــه فــــــى بــــــن راو ،١٣٨٩حــــــديث  ١/٤٤٥
ــنده ــديث  ٢/٣٢٦مس ــديث  ٣/٩٨٠ ،٨٥٠ح  ،١٧٠٠ح

ومســند  ،١٥٠٩حــديث  ١/٤٣٧ومسند عبد بــن حميــد 
 ١٢/٣١٥وكنز العمال  ،٢٦٠٦٠حديث  ٦/٢٣٨أحمد 

 .٣٥١٧٩حديث  ١٢/٣١٤ ،٣٥١٨١حديث 
 ١/٤٠٣٧جاء فى تفسير السراج المنيــر للخطيــب  )٣(

 تفسير سورة الدخان.
 ،١٤/٢الــرازى) ســير فجاء فــى مفــاتيح الغيــب (ت )٤(

ــابورى  ــير النيســـ ــاف  ،٦/٤٩٠وتفســـ ــى الكشـــ وفـــ
 ،١٣/٢٤٤وفــى تفســير حقــى  ،٦/٢٥٦للزمخشــرى 

وفـــى  ،١/٤٠٣٧وتفســـير الســـراج المنيـــر للخطيـــب 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعــة فــى تفســير الكشــاف 

٣/٢٦١. 
وفــى الآثــار  ،٣٠/٣٩١جــاء فــى المســند الجــامع  )٥(

وفــى إحيــاء  ،١/٨١عة والمرفوعة فى الأخبار الموض 
ــدين  ــوم ال ــن ماجــة  ،١/٣٩٤عل ــى ســنن اب  ١/٤٤٤وف

 .١٣٨٨حديث 
وفــى  ،٧/٤٠٣جــاء فــى الــدر المنثــور للســيوطى  )٦(

وفــى  ،٣٨٣٥حــديث  ٣/٣٨٢شــعب الإيمــان للبيهقــى 
 ٣/٣٠٩ ،١٥٤٩ ٢/٧٤الترغيب والترهيــب للمنــذرى 

 .٤١٩٦حديث 
 ،٧٤٦١حــديث  ٣/٤٦٦جــاء فــى كنــز العمــال  )٧(

 ـ ٣/٤٦٧ ،٧٤٦٢  ،٧٤٦٥ ،٧٤٦٤ ،٧٤٦٣ديث حـــــــ
حديث  ١٢/٣١٥ ،٣٥١٧٥ ،٣٥١٧٤حديث  ١٢/٣١٣

ــامع  ،٣٥١٨٤ ،٣٥١٨٢ ــند الجـ  ٢٧/١٦٩وفـــى المسـ
حــديث  ٨/٢٢٢وفــى تحفــة الأشــراف  ،٨٨٦٩حــديث 
حــديث  ٨/١٢٥وفى مجمــع الزوائــد للهيثمــى  ،٩٠٠٦

 ،١٢٩٥٩ ،١٢٩٥٨حــــــــــــــديث  ٨/١٢٦ ،١٢٩٥٧
فى  ةوفى تخريج الأحاديث الواقع ،١٢٨٦١ ،١٢٨٦٠

ا فــى  ،٣/٢٦٥تفسير الكشاف للزمخشرى  وجــاء أيضــً
ومســند إســحق  ،١٣٩٠حــديث  ١/٤٤٥سنن ابن ماجة 

ومصنف ابن أبــى  ،١٧٠٢حديث  ٣/٩٨١بن راهويه ا
حــــــديث  ٦/١٠٨ ،٧٩٢٣حــــــديث  ٤/٣١٦شــــــيبة 
ــى)  ،٢٩٨٥٩ ــد الهيثمـ ــارث (زوائـ ــند الحـ ــى مسـ وفـ

 ٤/٣١٦ومصــنف عبــد الــرزاق  ،٣٣٨حديث  ١/٤٢٣
 ،٢٠٣حــديث  ١/١٢٨شاميين ال دومسن ،٧٩٢٣حديث 

ــديث  ١/١٣٠ ــديث  ٤/٣٦٥ ،٢٠٥حـــــ  ،٣٥٧٠حـــــ
ــان  ــن حب ــن  ،٥٦٦٥حــديث  ١٢/٤٨١وصــحيح اب واب

والطبرانــى  ،٦٦٤٢حــديث  ٢/١٧٦حنبــل فــى مســنده 
والطبرانــى  ،٦٧٧٦حــديث  ٧/٣٦فى معجمه الأوسط 
 ٢٢/٢٢٤ ،٥٩٠حــديث  ٢٢/٢٢٣فــى معجمــه الكبيــر 

 .٢١٥حديث  ٢٠/١٠٩ ،٥٩٣حديث 
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 
ليــك ابــن آدم مــا أنصــفتني أتحبــب إ يقول الله يا(: أنه قال لنبي روي عن ا ابني مستقبل الأمة:

كم من ملك كــريم يصــعد إلــي منــك  ،ك إلي صاعدخيري إليك نازل وشرُّ ، بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي
كثــرة مــا ا لا نحصــيه، مــع عــم الله تعــالى م ــ: قد أصبح بنــا مــن نلسلفوقال بعض صلحاء ا). بعمل قبيح

 نعصيه، فلا ندري أيهما نشكر، أجميل ما ينشر، أم قبيح ما يستر.
وقبولهــا  ،لمــا كلــف منهــا حق على من عرف موضع النعمة أن يقبلها ممتثلاً  عزيزي مستقبل الأمة:

كلفنــا  ثــر ممــاعمه أكاجة إلى نفإن بنا من الح..  تعالى على ما أنعم من إسدائها، ثم يشكر اللهيكون بأدائها
، إســداء النعمــة مــن غيــر جهــة التكليــففإن نحن أدينا حق النعمــة فــي التكليــف تفضــل ب، من شكر نعمه

 .، وهذا هو السعيد بالإطلاقفلزمت النعمتان ومن لزمته النعمتان فقد أوتي حظ الدنيا والآخرة
ت النعمتــان ومــن نفــر، فيه مــن نعمــهف يفما لا تكل وإن قصرنا في أداء ما كلفنا من شكره قصر عنا

احــة، وهــذا ، فلم يكن له في الحياة حظ ولا في المــوت رنفرت عنه النعمتان فقد سلب حظ الدنيا والآخرة
 .هو الشقي بالاستحقاق

].٧٥القاهرة ص – ١٦[كتاب أدب الدنيا والدين، لأبى الحسن الماوردى ط.           
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

قال القاضي: وعيت هذا.. فهـات المثـال 

 الرابع.

ان  المثال الرابـع هـو حقـدقال الميلاني: 

وأهل بيت النبوة الذي  عليٍّ الإمام على  تيمية

لــم ينزهــه  اعبــر عنــه بقولــه: (.. إن عليــ̒ 

ف علـي طوائ ـي المخالفون، بـل القـادحون ف ـ

ي فضـل مـن القـادحين فـي أب ـمتعددة، وهـم أ

بكر وعمر وعثمان، والقـادحون فيـه أفضـل 

من الغلاة فيـه، فـإن الخـوارج متفقـون علـى 

كفــره، وهــم عنــد المســلمين كلهــم خيــر مــن 

الغلاة الذين يعتقدون إلاهيته أو نبوته، بل هم 

 –والذين قـاتلوه مـن الصـحابة والتـابعين  –

ن الرافضــة المســلمين م ــخيــر عنــد جمــاهير 

 ـ  اه إمامـــً ى عشـــرية، الـــذين اعتقـــدوالاثنــ

وأبو بكر وعمر وعثمان ليس فـي   ،امعصومً 

الأمة من يقدح فيهم إلا الرافضة، والخوارج 

ــون أبــا بكــر وعمــر  ــرون لعلــي يوال المكف

ويترضون عنهما، والمروانية الذين ينسـبون 

إلى الظلم، ويقولون: إنه لـم يكـن خليفـة  اعلي̒ 

عمـر مـع أنهمـا ليسـا مـن أبـا بكـر و يوالون

نزهـه  اعلي ـ̒يقال مع هـذا: إن أقاربهم، فكيف 

المؤالف والمخالف بخلاف الخلفـاء الثلاثـة.. 

ــم  ــؤلاء أعظ ــزهين له ــوم أن المن ــن المعل وم

حتى  ؛عليوأكثر وأفضل، وأن القادحين في 

بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة، 

افضـة وهم أعلـم مـن الرافضـة وأديـن، والر

، فـــلا يمكـــن اويـــدً  امعهـــم علمـــً  عـــاجزون

ة أن تقـيم علـيهم حجـة تقطعهـم بهـا، الرافض

ولا كانوا معهم في القتال منصورين علـيهم، 

 اوظالمً  اوالذين قدحوا في علي وجعلوه كافرً 

ليس فيهم طائفة معروفة بالردة عن الإسلام، 

بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثة.. 
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مـن الخـوارج،  ويلعنه الي̒ بخلاف من يكفر ع

صحاب معاوية وبنـي وممن قاتله ولعنه من أ

مروان وغيـرهم، فـإن هـؤلاء كـانوا مقـرين 

بالإسلام.. بل إذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه 

ويوالــون عثمــان والــذين كــانوا يبغضــون 

مـن  ا، وجد هـؤلاء خيـرً اعثمان ويحبون علي̒ 

أولئك من وجوه متعددة، فـالمنزهون لعثمـان 

علي أعظم وأدين وأفضـل مـن القادحون في 

لي القادحين في عثمان كالزيديـة المنزهين لع

مثلاً، فمعلوم أن الذين قـاتلوه ولعنـوه وذمـوه 

مــن الصــحابة والتــابعين وغيــرهم هــم أعلــم 

وأديـن مـن الــذين يتولونـه ويلعنـون عثمــان، 

ــي  ــوالاة عل ــن م ــنة ع ــل الس ــى أه ــو تخل ول

لم يكن فـي وتحقيق إيمانه ووجوب موالاته، 

ـه مـن يقـدر أن يقـاوم المبغض ـال ين متولين لــ

لــه من الخوارج والأموية والمروانيـة، فـإن 

 .)١(هؤلاء طوائف كثيرة)

وهذا الكلام وحده كاف للدلالة على مدى 

حقده على الإمام علي.. ولا يحتـاج منـي أي 

 توضيح.

 ابن تيمية قال القاضي: ولكن كيف يقول

علـي: الإمـام عـن هذا، وقد ورد في الحديث 

، وبـرأ النسـمة، إنـه لعهـد (والذي فلق الحبـة

الأمي إلي: أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا النبي 

 .؟)٢(يبغضني إلا منافق)

قــال الميلانــي: لــو كــان فــي إمكــان ابــن 

تيمية أن يحـذف هـذا الحـديث الصـحيح مـن 

ـ عنـد عجـزه عـن دواوين السنة لفعـل لكنـه 

ذلـــك ـ راح يتلاعـــب بمعنـــاه ليفرغـــه مـــن 

محتواه، فقد قال فيه: (المقصود هنا أنه يمتنع 

: لا علامــة للنفــاق إلا بغــض علــي، لأن يقــا

ولا يقول هذا أحد من الصحابة، لكن الذي قد 

يقال: إن بغضه من علامات النفاق، كما فـي 

الحديث المرفوع: «لا يبغضني إلا منـافق»، 

كن توجيهه، فإنه من علـم مـا قـام بـه فهذا يم

علي من الإيمان بـاͿ ورسـوله والجهـاد فـي 

و منــافق، ســبيله، ثــم أبغضــه علــى ذلــك، فه ــ

ــر ــار أظه ــبغض الأنص ــن ي ــاق م ــإن  ؛ونف ف

الأنصار قبيلة عظيمة لهم مدينة، وهـم الـذين 

تبوؤوا الدار والإيمان مـن قبـل المهـاجرين، 

ظهر ت وبالهجرة إلى دارهم عز الإيمان، واس ـ

أهله، وكان لهم من نصر الله ورسوله مـا لـم 

يكن لأهل مدينة غيـرهم، ولا لقبيلـة سـواهم، 

ــلا يبغضــهم إلا ــافق. ومــع هــذا فليســوا  ف من

ــاجرون  ــل المه ــاجرين، ب ــن المه ــل م بأفض

أفضل منهم. فعلم أنه لا يلزم من كون بغض 

الشخص من علامات النفاق أن يكون أفضل 

 ـ ــك مــن عــرف أحـ ــن غيــره. ولا يش ال وم

الصــحابة أن عمــر كــان أشــد عــداوة للكفــار 

والمنافقين مـن علـي، وأن تـأثيره فـي نصـر 

الكفــار والمنــافقين  الإســلام وإعــزازه وإذلال

أعظم من تأثير علي، وأن الكفـار والمنـافقين 

أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون 

ا يبغض ا. ولهذا كان الذي قتل عمر كافرً علي̒ 

الرسـول وأمتـه فقتلـه  دين الإسلام، ويـبغض

ا ا للرسول ودينه وأمته. والذي قتل علي ـ̒بغضً 

كــان يصــلي ويصــوم ويقــرأ القــرآن، وقتلــه 

أن الله ورسوله يحب قتل علي، وفعل  امعتقدً 

وإن  –فـي زعمـه  –ذلك محبة Ϳ ورسـوله 

ا. والمقصـود أن مبتـدعً  كان فـي ذلـك ضـالا̒ 

النفاق في بغض عمر أظهر منـه فـي بغـض 

 .)٣(علي)

ا أصبح الحديث في نظر ابن تيميـة وهكذ

ــً  ا علــى عمــر لا علــى علــي.. أو أن منطبق

دلوه سـتب الشيعة هم الذين حذفوا اسم عمـر وا

 .باسم علي


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تتعرض المجتمعات الإسلامية بشكل خاص والمجتمعات  

الإنسانية بصورة عامة لحرب شرسة من التيار النيوليبرالي  

فرض ثقافته الشاذة على العالم أجمع. الذي يهدف 

من ضمن محاور هذه الثقافة: 

إباحة ما يسمى بهتاناً بزواج الشواذ. -

الأطفال من السيطرة الأبوية، وجعلهم أحرارًا في  تحرير  -

  تهم الدينية والجنسية.اقرار

دفع المرأة نحو العمل والتوظيف، وتحقير مهمتها كأم،   -

من أجل أن تفشل في تربية أولادها تربية صحيحة. 

دفع الناس إلى الطلاق، وتيسيره من خلال القوانين   -

ليه، وفي المقابل  لسيدات عوبرامج الفضائيات التي تشجع ا 

حتى يتم التخلص منه   ؛يفه لالزواج وزيادة تكا تصعيب 

بالتدرج. 

تحريف مفاهيم الدين، وضربه بالتطرف، تمهيدًا لتجريمه،   -

ثم إعلان قيام دين إنساني جديد. 

  ،الكثافة السكانية عبر نشر الأوبئة والحروبتقليص   -

ا. جنسي̒ وتقليل الزواج الطبيعي وزيادة نشاط الشواذ 

.دفع الناس دفعًا نحو الانحطاط الأخلاقي -

كل هذا يدفعنا إلى عالم متفكك بالكامل، يفقد فيه الأب  

سيطرته على أولاده، ويفقد فيه رجل الدين سيطرته على  

أتباعه، ويفقد فيه رئيس الدولة القدرة على توجيه شعبه،  

من أجل أن يسهل قيادة العالم كله قيادة واحدة من قبل 

ال الأعظم. جَّ لدَّ ا

حتى الآن هي المجتمعات   ؛ نظرًا لأن المجتمعات الأصلبو

الإسلامية، فإنها تتعرض بشكل مكثف لموجات شديدة من  

حتى أصبح الشباب المسلم في أضعف   ؛الهجوم الثقافي

حالاته بسبب استهدافه على مدار الساعة من خلال مواقع  

مية. قالتواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمنصات الر

فما طبيعة الحرب الثقافية التي نتعرض لها؟ 

وهل نستطيع مواجهتها؟

 




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نشـــر الكاتـــب والمفكـــر  م١٩٧٠فـــي عـــام 

"ألفــين تــوفلر" كتابــه الشــهير "صــدمة  يك ـالأمري

المستقبل"، محللاً فيه الكثير من مظـاهر الإربـاك 

التي يتعرض لهـا الإنسـان فـي العصـر الحـديث، 

وخاصة ذلك الذي يعيش في معمعة التقـدم التقنـي 

ــا أن  ــة مفاده ــرج بنتيج ــرب، وخ ــي الغ ــل ف الهائ

ــردًا وجماعــات) يتعــرض باســتمرار  الإنســان (ف

ائلة، عبر التغيرات الكبيـرة ه لضغوط "صدمات" 

في الظروف الحياتية التـي يعيشـها، وذلـك خـلال 

ــف  ــى التكي ــدرة عل ــرات قصــيرة جــد̒ا، وأن الق فت

 معها غالباً ما تكون محدودة.

بالرغم من أن البعض سيتمكنون من الـتلاؤم 

مـــع الأوضـــاع الجديـــدة، ويســـعدون بهـــا، فـــإن 

 الكثيرين سيواجهون هـذه الصـدمات بـردود فعـلٍ 

ختلفة، قد تبدأ بنـوع مـن النفـور والقلـق، وعـدم م

التجاوب مع تغيُّرات العصر، مرورًا بحالات من 

 الاكتئاب والجنون، وربما وصولاً إلى العنف!

لقد تجسَّد هذا الموقف بالفعل في المجتمعـات 

ــت  ــي تل ــرة الت ــة، وبشــكل حــاد خــلال الفت الغربي

الحــرب العالميــة الثانيــة، فمــع تــوفر المزيــد مــن 

ائل الترف ومـواد الاسـتهلاك، وإقحـام أحـدث سو

مبتكرات العصر من مظاهر الرفاهية فـي الحيـاة 

ــى  ــذه الشــعوب إل ــت ه ل ــرد، تحوَّ ــل ف ــة لك اليومي

ــى  ــب والاســتهلاك، وصــولاً إل ــن الطل ــد م المزي

ــة المطلقــة، وضــياع الهُويــة والانضــباط،  الإباحي

والبحث عن الملذات بشكل محموم لإرواء الشـبق 

 كانفلات العملاق من قمقمه. قالذي انطل

ا مــا  ولمــا كــان هــذا الطلــب اللامحــدود غالبــً

يصـطدم بقــدرة محــدودة علــى الإشــباع للوصــول 

إلى النشوة، فإن الهروب من الواقع كان فـي رأي 

الكثيرين حلا̒ ممتازًا لإخماد هذه الثورة، فظهرت 

عقــاقير الهلوســة والمخــدرات والمســكرات علــى 

ا لااختلاف أنواعها بدور  منقـذ، واعتبـرت مخلصـً

سريعًا للقضـاء علـى أي رغبـة عقليـة للإحسـاس 

بهـــذا الضـــياع، فـــي الوقـــت الـــذي يســـمح فيـــه 

للأعصـاب المنهـارة باســتجداء خـيط رفيـع متبــق 

 كشعور أخير باللذة.

 -ولعلهـا الأكثـر عقلانيـة-أما الفئـة الأخـرى 

فقد اختـارت الانتظـام فـي زيـارة عيـادات الطـب 

ل بمجموعها نحو نصف عـدد كِّ النفسي، والتي تش

العيادات الطبيـة فـي الولايـات المتحـدة بـين كافـة 

التخصصــات، أو الانخــراط فــي جماعــات دينيــة 

غريبة ومصطنعة، أملاً في إنقاذ مـا يمكـن إنقـاذه 

في المجتمع، أو علـى الأقـل الهـروب مـن الواقـع 

د يقــيم أهميــة تــذكر للإنســان وقيمــه  الــذي لــم يَعــُ

ات مثيـرة تـدعو للعـودة ك ـرالروحية، فظهـرت ح

ــن  ــة المســيحية" م ــاء "الأخلاقي ــدين وإحي ــى الت إل

جديد، بعد أن تم نبذ الدين فـي كثيـر مـن مظـاهر 

الحياة مـع بدايـة حركـات العلمانيـة والإلحـاد فـي 

عصر النهضة، وخـرج مئـات الشـبان والشـابات 

منـذ عقـد السـتينيات إلــى الشـوارع وهـم يرتــدون 

طقـوس عجيبـة  المسوح ويقرعـون الطبـول، فـي

لتلــك المــذاهب المبتكــرة، والتــي تحمــل أســماءً لا 

تقل عنها غرابة؛ مثل: "هـاري كريشـنا"، "جـون 

ــعب"  ــد الش ــلان"، "معب ــوكس ك ــرش"، "كوكل بي

 و"بعثة الضوء الإلهي".

تـــأثير هـــذا التفتـــت الاجتمـــاعي ولكـــن مـــا 

والأخلاقي على الفكـر والثقافـة فـي عـالم الغـرب 

ي الشــركات ممثلــة فـ ـ عولمــة، دور الاليــوم؟ ومــا 

متعددة الجنسيات ووسـائل الإعـلام العالميـة، فـي 

نشر هذا الانحطاط المذهل فـي تلـك المجتمعـات، 

والــذي بــات يســيطر علــى أوســاطها الثقافيــة، 

 تحديدًا، وبشكل أكثر وضوحًا؟

ثم أين تقع ثقافتنا العربية والإسلامية من هذا 

ــات يهــدد كافــة ا ــذي ب ــافي ال ــاالتوســع الثق  تلثقاف

ــقالعالم ــكل عنصــر قل ــة، ويش ــى لأولئــك  ؛ ي حت

القائمين على رموز الثقافـة الغربيـة (الأوروبيـة) 

 نفسها؟

 

لعل تعريف الثقافة اليوم هو من أكثر الأمور 

تعقيدًا، فكثيـرًا مـا نجـد الكتـاب الـذين يتعرضـون 

لهـــذه المهمـــة، وهـــم يقومـــون بجمـــع عشـــرات 

فعــل  ح، كمــالالمصــطالتعــاريف المنشــورة لهــذا 

ــان "كلوكهــون"  ــا الإنثروبولوجيــا الأمريكي عالم

ا  ١٥٠و"كروبير"، عنـدما قـدما أكثـر مـن  تعريفًـ

للثقافة، ليعترفا بعدها بأنهما لم يجدا فـي أي منهـا 

تعريفًا شاملاً وخالياً من النقص؛ ولـذا فقـد انتقينـا 

أحد التعاريف الشائعة، لاعتقادنا بأنه يشتمل علـى 

تكـز عليهـا بحثنـا فـي هـذه لتي يراالات كافة المج

المقالة، وهو تعريف للدكتور محمد علي حـوات، 

يصف فيـه الثقافـة بأنهـا منظومـة متكاملـة، تضـم 

النتاج التراكمي لمجمل موجات الإبداع والابتكار 

التي تتناقلها أجيال الشعب الواحـد، وتشـمل بـذلك 

كل مجالات الإبداع في الفنون والآداب والعقائـد، 

لعلاقــات الإنســانية، وترســم الهويــة صــاد واتوالاق

المادية والروحية للأمة لتحديد خصائصها وقِيَمها 

ــتقبلية  ــا المسـ ــارية، وتطلُّعاتهـ ــورتها الحضـ وصـ

 .)٢(ومكانتها بين بقية الأمُم

وبهذا فإن الثقافة إرث تاريخي يحمل الطـابع 

المميز لكل أمة، فهـي غيـر قابلـة للعولمـة؛ إذ إن 

تعني في الحقيقـة السـعي  ثقافة يلمة أمحاولة عو

ط هيمنتهــا علــى الثقافــات الأخــرى؛ إمــا  إلــى بســْ

بطمسها، أو تحييدها في عدد من المجالات، وهذا 

لسطور القادمة.اما سيتضح لنا خلال 

ــيات  ــة الجنس ــركات متعدي ــد أصــبحت الش لق

ــوم جــوهر النظــام ا ، فهــي ثلرأســمالي الحــديالي

ــة  رئيساللاعــب الـ ـ ــرارات المتعلق نع الق ــي صــُ ف

بنوعية الإنتاج وحجمه وكيفيتـه، وطـرق توزيعـه 

وقنوات نقله، وكل مـا يتعلـق بالإنتـاج والتوزيـع؛ 

مــــن حيــــث الزمــــان والمكــــان، والتحركــــات 

ــذه  ــل إن هـ ــة، بـ ــة والخلفيـ ــات الأماميـ والترابطـ

حاجـات الشركات باتت هي المسؤولة عن تحديـد 

حاجـة لتقصـيها، ثـم فسه، فلم تعـد فـي نالمستهلك 

العمـــل علـــى إشـــباعها، خاصـــة وأن المســـتوى 

الحضاري الذي وصل إليه هذا المستهلك يضـمن 

له إشباعًا كلي̒ا أو شبه كلي لكافة حاجاته الأساسية 

والكمالية، وعليه فإن هذه الشـركات باتـت معنيـة 

ة قـد لا اليوم بإقناعـه بحاجتـه إلـى منتجـات جديـد

ا لهــا علــى الإتيكــون مح طــلاق، عبــر وســائل اجــً

ــورة  ــديمها لـــه بصـ ــم تقـ ــة الرخيصـــة، ثـ الدعايـ

ــا لا تصــمم  ــى أنه ــة، بمعن ــر نهائي اســتهلاكية غي

لإشباع الحاجات المطلوبـة بشـكل كامـل، بـل يـتم 

تــرك هــامش واســع لخطــط التطــوير المســتقبلية، 

والتي تكون في الكثير من الأحيان قد أعـدت قبـل 

مـا ث حاجـات جديـدة فياعدة؛ وذلك لإحـد سنوات

ــد،  ــدعوة إليهــا مــن جدي ــم ال بعــدُ، تــتم إثارتهــا، ث

بوســائل إبهــار جديــدة، ومظــاهر جــذب وتســويق 

 أكثر جدة.

 
ʥʻي الأمʸسʙث الʗʲʯʸالعام وال 

                                للʙʠق الॻɼʦʶة ياد العالʸتʲللا
 ʃȂʙʵالʤॻلʲال ʗʮما عʚيلع ʹʻʴʲيال 
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إن هــذا "النظــام المتعــدي للجنســيات" يســتند 

فــي طبيعــة وجــوده وامتــداد علاقاتــه علــى شــبكة 

أخرى شديدة التعقيد، تبدأ من المؤسسـات الدوليـة 

ــل: منظمــة التجـ ـ ؛ لطــابع الاقتصــاديذات ا ارة مث

العالمية، البنك وصندوق النقد الـدوليين، ومنظمـة 

التنمية والتعاون الدولية، مرورًا بمنظمـات ثقافيـة 

دوليــة أخـــرى مثـــل اليونســكو، ووصـــولاً إلـــى 

المنظمات والأحلاف السياسية والعسـكرية؛ مثـل: 

 حلف الأطلسي، والاتحاد الأوروبي.

ــب الجام ــا تلعـ  ـكمـ ــز البحــ ــات ومراكـ  ثعـ

ا دورًا لا يقل أهميـة، بينمـا تـرتبط والتدريب أيضً 

كل من وكالات الأنباء الدولية وشركات الإعـلان 

وشــبكات التلفــزة الأرضــية والفضــائية، ومواقــع 

ا مـــع الشـــركات متعديـــة  شـــبكة الإنترنـــت غالبـــً

ــل  -الجنســيات  ــر وضــوحًا؛ إذ تحم بصــلات أكث

الأفكـار التـي على عاتقها مهمة نشر السلوكيات و

ممكن مـن ثقافـات العـالم  من صهر أكبر عددضت

ــابع  ــة المعولمــــة، ذات الطــ ــة الثقافــ ــي بوتقــ فــ

 .)٣(الاستهلاكي الغربي الموحد

والخطر الأكبر فـي هـذه السياسـة لا يقتصـر 

ط  على نشر الثقافـة الاسـتهلاكية التـي تسـعى لبسـْ

نفوذ الشركات متعدية الجنسيات فحسـب، بـل تـتم 

لمهنـي والـوظيفي اعولمـة السـلوك  أيضًا محاولة

فــي العــالم كلــه، وحتــى توحيــد المفــاهيم العلميــة، 

والسياسية، وكل ما يتعلـق بالنشـاط الإنسـاني، ثـم 

اعتماد هذه المفاهيم الغربيـة المعولمـة باعتبارهـا 

الحــلَّ العــالمي الأفضــل، والوحيــد لكافــة مشــاكل 

 البشرية.

مــع تصــاعد وتيــرة الليبراليــة والــدعوة إلــى 

هــذا الضــخ مــن الســهل إيقــاف  الحريــة، لــم يعــد

ــا  ــر قنواته ــة عب ــار الغربي ــيم والأفك المســعور للق

حتـى بـات  ؛ الإعلامية على جميـع شـعوب العـالم

الوقـوف فـي  -إن لـم يكـن مسـتحيلاً -من الصعب 

ضــت شــعوب  وجــه هــذا التيــار الهائــل، وإلا تعرَّ

العالم الثالث لحملة أكثر وحشـية للانتقـاد والقـذف 

 تخلف والرجعية.لصفات الانغلاق وابكل 

نفاجــأ كــل يــوم بكــم هائــل مــن البــرامج إننــا 

والأفـلام التـي باتـت تقـدم علـى أنهـا لكافـة أفـراد 

الأسرة، فـي حـين أنهـا فـي الحقيقـة ليسـت كـذلك 

ا مـا تحتـوي بشـكل أو  على الإطـلاق، فهـي غالبـً

ــاهد  ــن المش ــا م ــأس به ــة لا ب ــى جرع ــآخر عل ب

هد العنـف اأو مش ـ -الإباحية إن لم نقل  -العاطفية 

بل إن بـرامج الأطفـال بحـد ذاتهـا باتـت  الدموية، 

ــه إليــه أوليــاء  ــذي قلمــا ينتب مــلأى بهــذا الغثــاء ال

 الأمور.

وقد امتد هذا السرطان الخبيث بشـكل سـريع 

ومفــاجئ، خــلال الســنوات القليلــة الماضــية، إلــى 

ألعــاب الفيــديو والمجــلات المصــورة، ومواقــع 

الطـرق حـول  حـة للجميـع وبأسـهلالإنترنت المتا

اللذان يقدمان -حتى لم يعد الجنس والعنف  ؛ العالم

ا علـى  -وللأسف الشديد بأبشع الصور شيئاً غريبًـ

الأطفال والمـراهقين فـي الـدول الغربيـة، كمـا لا 

يبدو في المقابـل أن جيلنـا الناشـئ فـي مـأمن مـن 

 ذلك.

إن الاعتماد على أذواق المشاهدين في تبرير 

على امة الناس، ويرغمون عواد التي تقدم إلى الم

دخولها إلى عقر ديارهم، أتاحت لمحطات التلفـزة 

 ١١٥الأمريكية أن تعرض في مطلع التسـعينيات 

ــى  ا بوليســيا̒، تشــتمل عل ــً مــن الجــرائم  ٤٠٦فيلم

ممــا  -كمــا أحصــتها إحــدى الدراســات-الوحشــية 

جعل الجرائم المقدمة على الشاشة تزيـد بعشـرين 

 ـضــِ  ــرائم التـ ــى الج ــى أرض  يعفًا عل ــدث عل تح

ن كلا الرقمين مؤهلين فيما يؤكد البعض أ الواقع، 

 .)٤(للازدياد

ا لعــالم  وهكــذا بــات الفــن الــذي كــان ترجمانــً

على حـد تعبيـر  -"المعنى" مرآة لعالم "الصورة" 

وتحولت السينما التـي  -د. غلام علي حداد عادل 

ــى  ــالفن الســابع، إل ــي بــداياتها ب ــميت ف مــرآة س

ــذال فــي أحــط ــام المن للابت تجــون أنواعــه، فيمــا ق

باستغلال الجنس الذي اكتشف بأنه السلعة الأكثـر 

رواجًا، وكأن عدساتهم لـيس باسـتطاعتها التعبيـر 

إلا بلغة الأجساد المأجورة، لتقوم محطات التلفـزة 

فيمــا بعــد بمهمــة نقــل مــا كــان حكــرًا علــى دور 

مراقبـة العرض إلـى المنـازل كـل ليلـة، وتصـبح 

وعلــى أفــراد مــا يعــرض عليــه  الفــرد لصــلاحية

 .)٥(أسرته، شبه مستحيلة

ــركات  ــين الش ــائم ب ــالف الق ــذا التح ــر ه وعب

ل هـــذه  العالميـــة ووســـائل الإعـــلام، ومـــع تحـــوُّ

الأخيــرة إلــى شــركات تجاريــة بحــد ذاتهــا، تقــوم 

ــاري  ــع الق ــادي، والتوس ــربح الم ــى ال ا عل ــً أساس

رها بأيـدي القلـة، لاقتسام الأسواق العالمية واحتكا

أن تـنحط  -الحـال هـذه و -من الطبيعي جـد̒ا  هفإن

ــى أدنــى المســتويات، وأن يــتم  الثقافــة العالميــة إل

تصـنيف أفــراد هــذا العـالم، الــذي يســعى الــبعض 

لتحويلـه إلــى قريــة صــغيرة، حســب "الماركــات" 

ــعاراتها، أو  ــل مشــترياتهم ش ــي تحم ــة الت التجاري

رهم بها مئـات حسب مصادر معلوماتهم التي تمط

ــائية ومواقــ ـاالصـــحف و ــة الفضـ ــبكة لأقنيـ ع الشـ

 العنكبوتية.

لقــد أدرك المســـتثمرون الأمريكيـــون مـــدى 

الإقبال العالمي على الثقافة الرخيصة، وأن الناس 

ــذي  ــي ال ــرض الإعلام ــى الع ــون إل ا يميل ــً عموم

ــزهم،  ــن غرائ ــاف م ــدر ك ــباع ق ــم إش يضــمن له

بيل التســلية، سـ ـالمزيــد مــن الوقــت فــي  وإمضــاء

نفق الحكومات الأوروبية الأمـوال الطائلـة فبينما ت

لدعم مبدعيها من الفنانين والشـعراء والمخـرجين 

ــينمائيين، أوكلـــت الولايـــات  المســـرحيين والسـ

المتحدة مهمـة اختيـار ونشـر ثقافتهـا إلـى عمالقـة 

الســـينما فـــي هوليـــود وشـــركات الإعـــلان فـــي 

 مانهاتن.

ة التي لا تعرف إلا قوفي ظل الليبرالية المطل

، والبراجماتية التي تؤمن بـأن الغايـة تبـرر الربح

ــريحة  ــة أذواق الش ــؤلاء بدراس ــوم ه ــيلة، يق الوس

الأوسع من المستهلكين، في العالم كله، ثـم تحديـد 

ا وربحيـة، وهكـذا يصـبح  المنتجات الأكثر رواجـً

وشــاكيرا، ومايكــل  ، ورامبــو ، فــان دام :كــل مــن

 علة الثقافـة الأمريكيـةش ـاكسون نجومًا يحملون ج

ا ن خلال منتجاتهم أرباحـً إلى العالم، ويمتصون م

 .)٦(طائلة

وهذا أمر طبيعـي جـد̒ا فـي عصـر العولمـة؛ 

حيث يتحول عدد من أبنـاء الطبقـات الوسـطى أو 

المسحوقة إلى نماذج مثالية للجنس البشـري، بعـد 

 أن يــتم تصــنيعها بدقــة خلــف الكــواليس، عبــر

ائنـات ك محترفين في انتقاء النجوم وتحويلهم إلـى

 أسطورية.

وعبر الحمـلات الإعلانيـة الضـخمة، وكافـة 

وسائل الإبهار والتزييـف، يصـبح هـؤلاء النجـوم 

المثل الأعلى للأجيـال الشـابة حـول العـالم، ويـتم 

ــاهير  ــأدق التفاصــيل لجم ــتهم ب ــط معيش ــديم نم تق

ــات مــن الممكــن  ــين؛ إذ ب ــر شــبك -المعجب ة وعب

الإجابـــة عـــن أســـئلة كثيـــرة حـــول  -الإنترنـــت 

أوضـــــاعهم الاجتماعيـــــة، ومواعيـــــد نـــــومهم 

، ومعتقـــداتهم واســـتيقاظهم، وأطبـــاقهم المفضـــلة

 وطبيعة حياتهم الجنسية الماجنة أو الشاذة.

بالرغم من كـل مـا سـبق ذكـره مـن مظـاهر 

ض لـه معظـم شـعوب الغزو الثقـافي، الـذي تتعـر

الإسـلامية علـى  -العالم، والفقيرة منهـا والعربيـة 

وجه الخصوص، فإنه ما يـزال هنـاك الكثيـر مـن 

ــة  ــرح جمل ــذا الط ــون ه ــرب يرفض ــين الع المثقف

وتفصيلاً، معتقدين أن هذا التوسع الثقافي الغربـي 
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إنمــا يــتم وَفــق آليــات الســوق الحــرة  -الأمريكــي-

وأن هـذا الشـعور  ة، التي تسـمح للجميـع بالمنافس ـ

ــؤامرة"،  ــة المـ ــيوع "نظريـ ــة لشـ ــيس إلا نتيجـ لـ

ــذي  ــي، ال ــر المــواطن العرب ــى فك وســيطرتها عل

اعتاد على إلقاء اللوم على الآخرين، للتملص مـن 

عبء المسؤولية، كما يعتقد هؤلاء بأن ما أسميناه 

ا بطبيعــة الحــال إلــى  بــالغزو الثقــافي لــيس موجهــً

ــة  ــا العربي ــلامية د -أمُتن ــل لا  ونالإس ــا، ب غيره

ا يعــرض فــي كافــة  ا تجاريــ̒ يعــدو أن يكــون نتاجــً

الأسواق العالمية، كما أن الأثر السلبي لهذا الناتج 

على المجتمعـات الغربيـة نفسـها، يعـد فـي رأيهـم 

دليلاً كافيًا لإثبات عدم وجود أي نية مسبقة لـديهم 

فـــي تقصـــد الإســـاءة إلـــى مجتمعاتنـــا أو ثقافتنـــا 

 المحلية.

ــات ــد ب  ـ لق ــواطن مـ ا أن الم ــً ن الواضــح تمام

بهذا الغزو، وفي الوقت نفسه لم يعد معني̒ا  البسيط

المثقف العربي ما يزال مصر̒ا على الالتـزام نجد 

ــى  ــاء عل ــافي؛ ليضــمن لنفســه الإبق ــه الثق باغتراب

مسافة كافية تفصله عن العامة، وتحفظ له المكانة 

 الاجتماعية المرموقة على قمة برجه العاجي.

ســائل إعلامنــا العربيــة، والتــي تتمثــل و أمــا

عف  ــَ ــاب أو ضـ ــائية لغيـ ــالقنوات الفضـ ا بـ ــً أساسـ

ــرَح بعــد مكانهــا الــذي  الوســائل الأخــرى، فلــم تبَ

وجـدت فيـه، بـل مـا تـزال فـي حَيـرة مـن أمرهـا 

حيال توفير المـواد الإعلاميـة الكافيـة لشـغْل مـدة 

البث التي تملأ ساعات اليوم والليلة كاملـة، وهـي 

ا  ، أو بـــإغراق بالإســـفافتـــتم تعبئتهـــا  مـــاغالبـــً

المشــــاهد بالإعلانــــات، أو بــــالبرامج والأفــــلام 

الغـزو هي جزء مـن المستوردة أو المقلدة، والتي 

الثقــافي، فضــلاً عــن بــرامج التســلية والمســابقات 

ــوى  ــا سـ ــمَّ لهـ ــي لا هـ ــت، والتـ واســـتهلاك الوقـ

ــر  ــد مــن الاســتهلاك عب اســتدراج المشــاهد للمزي

ة، أو تسطيح مستواه الأخلاقـي ريالإعلانات التجا

والفكــري؛ لتكــون بــذلك شــريكة فــي هــذا الغــزو 

 بشكل أو بآخر، وربما دون أن تسُيء النية.

بصــرْف النظــر  -إن الشــباب العربــي اليــوم 

ونتيجـة  -عن المستوى الثقافي الـذي وصـل إليـه 

لتدهور الأوضاع الاقتصادية والتنموية في الكثير 

ــدول ال ــن ال ــةعرم ــاعر ، بي ــن مش ــاني م ــات يع ب

والتــي -الإحبــاط واليــأس مــن الحمــلات الأجنبيــة 

والتي تتزامن مع  -غالبًا ما تجد لها أصداءً داخلية

الجمــود الاجتمــاعي، والتراجــع فــي الحضـــور 

السياســي والثقــافي علــى الســاحة الدوليــة، الأمــر 

الذي أدى بطبيعة الحال إلى ضياع الهوية الثقافية 

شابة، وتصاعد مشاعر السخط على ت اللهذه الفئا

عموم الأوضـاع المعيشـية والاجتماعيـة السـائدة، 

ومما يزيد الأمر سوءًا ارتفاع وتيـرة التـوتر بـين 

الــداعين إلــى ضــرورة الإصــلاح والتطــوير مــن 

ــدعوى  ــذه الحركــة ب ــين المناهضــين له جهــة، وب

 الحفاظ على الأصالة وقدسية التراث.

ــي أن هــذه العوامــل ــد مجت ولا شــك ف معــة ق

ا للنفـور  ا قوي̒ـ تشكل لدى الكثير مـن الشـباب دافعـً

من كل ما يربطهم بتراثهم وعقيـدتهم ووطنيـتهم، 

على اعتبـار أن هـذه المفـاهيم "التقليديـة" تنـاقض 

توجههم التجديـدي، وتـدفعهم لتحميـل مجتمعـاتهم 

ــاه  ــة تجـ ــؤولية كاملـ ــتهم المسـ ــروف معيشـ وظـ

اضــح مشــكلاتهم، ويــدعمهم فــي ذلــك كمــا هــو و

التوجــه العــالمي المحمــوم لتعمــيم أنمــاط معيشــية 

 مخالفة تمامًا لما اعتادوا عليه.

ــباب   ــكل الأس ــك، تش ــن ذل ــرغم م ــى ال وعل

ا  السالفة نفسها دوافع لاتخاذ مواقف مضـادة تمامـً

لتلــك التــي ذهــب إليهــا ســابقوهم؛ إذ يصــبح ذلــك 

الغزو الخارجي على رموز ثقافتهم سـبباً مباشـرًا 

يقوي إيمانهم بأن الخـلاص مـن بل وللتمسك بها، 

مشــاكلهم المستعصــية لا يــتم إلا بــالثورة علــى 

واقعهــم المؤســف، لتغييــره نحــو الأفضــل، وممــا 

يزيد الأمـر سـوءًا أن يسـود لـدى هـؤلاء الشـباب 

اعتقــاد بــأن جميــع مــن حــولهم متــورط بشــكل أو 

بـــآخر فـــي عمليـــة "المـــؤامرة"، وأن الإصـــلاح 

كــالي وعنيــف؛ إذ راديوالتغييــر لا يــتم إلا بشــكل 

يعنــي الانتظــار لـــديهم المزيــد مــن الاستســـلام 

 والتخاذل.

ــان  ــدينا اتجاهـ ــذه الآليـــة يبـــرز لـ ا لهـ ــً ووفقـ

متناقضــان؛ أحــدهما موغــل فــي انســياقه نحــو 

الغرب، والآخر غارق فـي التطـرف، وهنـا تـأتي 

وسائل الإعلام لتلتقط أصوات كل مـن الاتجـاهين 

خراجـه حـاول إوت -كل حسب تعاطفه مع الآخـر-

ــار والجــذب  ــائل الإبه ــل وس ــع ك ــى الســطح م إل

الجماهيري الضرورية، فـي الوقـت الـذي يخسـر 

تهم   -فيه المعتدلون (الوسط) المزيد مـن نقـاط قـوَّ

إذ لا  -على الـرغم مـن كـونهم الأغلبيـة السـاحقة 

يستبعد مع مرور الوقت أن يتسـرب الكثيـر مـنهم 

وته إلـى هــذا الاتجــاه أو ذاك، حســب تصــاعد ص ــ

-فوت الآخر، فيما لا يـزال الغـزو الخـارجي وخ

 مستمر̒ا. -وعلى الرغم من كل ذلك

أمـــام هــــذا الاستقصــــاء لواقعنــــا العربــــي 

والإسلامي، فإن محاولة إيجـاد حـل سـليم ونـاجح 

لا يتم إلا بوضع اليد أولاً على مشكلاتنا الداخلية، 

ثم محاولة إبراز التوجه المعتدل كحل وسط لكافة 

 ية والخارجية على السواء.ل الداخلالمشاك

ــود  ــى جه ــادًا عل ــالطبع اعتم ــتم ب ــذا لا ي وه

ــان  ــا بالإيم ــط، وإنم ــات فق ــات أو المنظم الحكوم

الشعبي الواسع والقناعـة التامـة بأهميـة الاعتـدال 

والوســطية كمــنهج علمــي وعملــي ســليم لإخــراج 

المجتمع من أزمتـه الخانقـة، كخطـوة أولـى علـى 

 طريق المواجهة.

ــإن وأخيــرً  العولمــة واقــع لا يجــدي معــه ا، ف

أسلوب الرفض، بل هي تيار بدأ بالاقتصاد وامتـد 

إلى السياسة والثقافة، وأصبح حقيقـة نعيشـها كـل 

يوم، فلا يسعنا والحال هذه أن نعتقد بـأن تضـييق 

الخناق على قنوات الوصل بين ثقافتنـا وأي ثقافـة 

ا، فلـم يعـد هنـاك  أخرى وافدة، سيكون حـلا̒ ناجعًـ

اليوم للانعزال والتقوقع، كمـا لا يصـح  مجال بعد

في المقابل إطلاق العنان لكل ما هو وارد بعجُـره 

وبجُـــره بـــدعوى الانفتـــاح والتحـــرر؛ فالشـــباب 

العربي اليوم يتوقع منا تقديم البديل الملائـم لكافـة 

رموز الثقافة الأجنبية التي يحرم منها، ولا نعتقـد 

بديل في ع هذا الأن عقول الشباب عاجزة عن إبدا

حــال تــوفر البيئــة الملائمــة، وذلــك ضــمن حــدود 

الشـريعة الإســلامية، وأعـراف المجتمــع الشــرقي 

 وأخلاقياته.

نســأل الله تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة 

ــانى ــى  ، الجمــال الرب ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ال

 الرضوان الأكبر.

وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 

 .ينآله أجمعمحمد وعلى 
 

، موقع إشكاليات الثقافة في عصر العولمة ،أحمد دعدوش )١(

 م، بتصرف.٥/٧/٢٠١٤الألوكة، 

محمد علي حوات، العــرب والعولمــة.. شــجون الحاضــر  )٢(

ــوض المســـتقبل، مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، ، ٢٠٠٢وغمـ

 .١٧٤ص

اهيم سعد الدين عبدالله؛ النظام الــدولي الجديــد وآليــات بر) إ٣(

التبعية: آليات التبعية في إطار الرأسمالية المتعدية للجنسيات، 

-٢٦ضمن ندوة التنمية المستقلة فــي الــوطن العربــي بتــاريخ 

عمــان، الأردن، مركــز دراســات الوحــدة  ١٩٨٦/إبريــل ٢٩

 .٢١ – ٢٠العربية، بيروت، ص

ميرلوحي؛ أمريكا بلا قناع، ترجمــة عــلاء يد هاشم د. الس) ٤(

، ١الرضائي، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، بيــروت، ط

 .١٢٨، ص٢٠٠٣

؛ حـــرب المحطـــات ٢٠٠٠إيـــاد شـــاكر البكـــري، عـــام ) ٥(

 .٢٥٩، ص١٩٩٩، ١الفضائية، دار الشروق، عمان، ط

ــب ) ٦( ــاط؛ تعري ــة الانحط ــا طليع ــارودي؛ أمريك ــه غ روجي

، ١٩٩٩بيــروت،  -وق، القــاهرة دار الشــرعمــرو زهيــري، 

 .١٠٢ -١٠١ص
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 الدكتور



الحمـــد Ϳ الـــرحيم والـــرحمن، أمـــر 

دْلِ بالإحســــــان  أمُْرُ بِالْعــــــَ إِنَّ စَّ يــــــَ

والصلاة والســلام علــى  .)١(وَالإِحْسَانِ 

خير مبعوث بالإحسان لخير أمة أخرجت 

الإحســان أن ( :للآنام سيدنا محمــد القائــل

فإن لم تكن تراه فإنــه  ،تعبد الله كأنك تراه

عــه اتبمن ، وعلى آله وصحبه و)٢()يراك

 :وبعد ،وولاه

فالتصـــوف الحـــق منهـــاج وجـــدانى 

ة والحقيقــة، فالإيمــان عييجمــع بــين الشــر

 والإســـلام الـــركن القبلـــى "عبوديـــة " 

والإحسان الــركن  ،عبادة " "  :الشريعة " " 

، يجمع بين عبادات )٣(" ابدةع"  :السلوكى

القلـــب والحـــواس والجـــوارح الظـــاهرة 

 يحبه الله اسم لما :والباطنة، فيصدق عليه

ويرضــاه مــن الأقــوال  –عــز وجــل –

، والتصوف وفــق مــا ســلف )٤(والأفعال 

وما ينــاظره ومــا يشــابهه مــنهج تربــوى، 

طريقة عامــة ليس فرقة ولا جماعة، بل " 

ــة "،  ى  جامعـ ــَ تقََامُوا عَلـ ــْ وِ اسـ ــَ وَأنَْ لـ

دَقًا ــَ اءً غـ ــَ قيَْنَاهُمْ مـ ــْ ةِ لأسَـ ــَ ، )٥(الطَّرِيقـ

ــفة " "  ــدة ومكاش ــر )٦(مجاه ــة لأمي ، تربي

ألا إنّ فى القلــب مضــغة (وسلطان البدن 

وإذا فسدت  ،إذا صلحت صلح الجسد كله

، )٧( )ألا وهــى القلــب ؛فســد الجســد كلــه

تعــالى لا ينظــر إلــى صــوركم  –إن الله (

ولا إلــى أشــكالكم ولا إلــى أحســابكم إنمــا 

، وهو الفرار بالكلية )٨()ينظر إلى قلوبكم

ــً  ــدً  اقلب ــلاً وجس ــى الله  اوعق  عــز وجــلإل

 ِــ ِ وا رُّ ففَـ َّစ ى ــَ ــرة )٩(إِلـ ــو هجـ ، وهـ

 والمهــاجر( ســبحانه وتعــالىروحية إليــه 

 ).١٠()من هجر ما نهى الله عنه

إن الطريــق ومن جيد ما يستشهد به " 

إلى ذلك إنما هو تقديم المجاهدة، أو محو 

الصفات المذمومة، وقطع العلائــق كلهــا، 

 ،عــز وجــلوالإقبال بكنه الهمة علــى الله 

ــى حصــل ــا ومت ــك ك ــالى ن الله ذل هــو تع

المتولى لقلب عبــده، المتكفــل لــه بتنــويره 

أمــر ســبحانه بأنوار العلم، وإذا تــولى الله 

ــرق  ــة، وأش ــه الرحم ــت علي ــب فاض القل

النـــور فـــى القلـــب، وانشـــرح الصـــدر، 

وانكشف سر الملكوت، وانقشع عن وجه 

القلــب حجــاب الغــرة بلطــف الرحمــة، 

الإلهية، فليس  وتلألأت فيه حقائق الأمور

لاســــتعداد بالتصــــفية علــــى العبــــد إلا ا

المجــردة، وإحضــار الهمــة، مــع الإرادة 

الصـــادقة، والـــتعطش التـــام، والترصـــد 

ــدوام الانتظــار، لمــا يفتحــه الله  ســبحانه ب

 وتعالى من الرحمة.

ــيلة  ــريعة والوس ــى الش ــة ه إن التزكي

 َوَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَة )١١( ، ْقَد 
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ن زَكَّ  اأفَْلَحَ مــَ ، وكمــا قــال أهــل )١٢( اهــَ

الشــريعة جــاءت بتكليــف الحــق،  :السبيل

والحقيقة جاءت بتعريف الحق، فالشريعة 

أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقــة 

اكَ  -عز وجل  –أن تشهده، قال الله  إِيــَّ

تعَِينُ  جــل  -، وقــال )١٣( نعَْبدُُ وإِيَّاكَ نَســْ

ونَ ا كُنــتمُْ تعَُلِّ بَّانيِِّينَ بمَِ كُونوُاْ رَ -شأنه  مــُ

ــتمُْ تدَْرُ  ا كُنـ ــَ ابَ وَبمِـ ــَ ونَ الْكِتـ ــُ ، )١٤( سـ

ر،  والشــريعة قيــام بمــا أمــر بــه وبصــّ

والحقيقة شهود لما قضى وقدّر، فشــريعة 

: وحقيقة بلا شــريعة عاطلة !، :بلا حقيقة

ــة شـــ ـ ــريعة والحقيقــ ــة، فالشــ  يءباطلــ

  .)١٥(واحد

ــنهج إن  ــوف مـ ــرر التصـ ــويم يحـ قـ

ــة ا ــن عبودي ــان م ــر الله لإنس ــالىغي  ،تع

ســر نفســه وهواهــا، أيحرر الإنســان مــن 

وشــهواتها، يحــرر الإنســان مــن ماديــات 

وبهيمية الجسد، يحرر الإنسان من شرك 

 !.الشيطان وحزبه

ــز  ــاب العزي ــد بالكت وهــذا المــنهج مقي

هِ وَلاَ  الذى يْنِ يَدَيــْ لاَ يَأتِْيهِ الْبَاطِلُ مِن بــَ

يمِنْ  نْ حَكــِ  )١٦( حَمِيــدٍ  مٍ خَلْفِهِ تنَزِيلٌ مــِّ

وبالسنة النبوية الصحيحة، فكــل تصــرف 

قــولى أو فعلــى خالفهمــا فتصــرف باطــل 

 مردود على صاحبه.

ينبغى للسالك أن يميــز بــين " الطيــب 

 ،والخبيث "، بــين " الأصــيل والــدخيل " 

 بين النفيس والخسيس ".

ــق  ــق وحقـ ــد وطبـ ــز وجاهـ ــإذا ميـ فـ

 َاصْبِرُواْ و َစّ ْوا صَابِرُواْ وَرَابطُِواْ وَاتَّقــُ

 .)١٧(لِحُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْ 

ــرفات  ــنهج تص ــى الم ــغب عل ولا يش

أدعيـــاء ومـــزاعم دخـــلاء وســـلوكيات 

جهلاء، وقدح أغبياء، فقدر المنهج الحــق 

يوُحِي  به بشياطين الإنس والجناجأن ي

بعَْضُهُمْ إِلَى بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا 

ا وَ  ــَ ذَرْهُمْ وَم ــَ وهُ ف ــُ ا فَعَل ــَ كَ م ــُّ اء رَب ــَ وْ ش ــَ ل

ن ، )١٨(يفَْترَُونَ  آئِرُ مــِ اءكُم بَصــَ قَدْ جــَ

بكُِّمْ فمََنْ أبَْصَرَ فَلِنفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَليَْهَا  رَّ

 .)١٩(وَمَا أنََاْ عَليَْكُم بِحَفِيظٍ 

التصوف الحــق منهــاج صــدق لغايــة 

 َّدِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنــ ي مَقْعــَ رٍ فــِ اتٍ وَنهَــَ

دِرٍ  قْتـــــَ دْقٍ عِنـــــدَ مَلِيـــــكٍ مُّ   ،)٢٠(صـــــِ

 َبلَُنَا وَإِنَّ و الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ ســُ

َ لمََعَ الْمُحْسِنِينَ  َّစ)٢١(. 

 ،للحق افتعلم سيرة القوم بالتجرد طلبً 

ــادع ــدعنك المخـ ــروولا يخـ ن ون والمنكـ

ــد ــر -فالراكــب  ن،ووالمزاي ــال أمي ــا ق كم

والحــج  ،كثيــر -المؤمنين سيدنا عمر 

 قليل !!.

 
 من سورة النحل. ٩٠جزء آية  )١(

 . عمرجزء حديث مشهور رواه سيدنا  )٢(

لســيدنا ابــن عطــاء الله  التحفــة فــى التصــوف )٣(

 السكندرى.

 وما بعدها. ٣٨بن تيمية ص لاالعبودية  )٤(

 من سورة الجن. ١٦الآية  )٥(

 جزء من حديث رواه البخارى فى صحيحه. )٦(

 حديث رواه أصحاب السنن. )٧(

 من سورة الذاريات. ٥٠جزء آية  )٨(

 ح رواه أصحاب السنن.جزء حديث صحي )٩(

 .يلإمام أبى حامد الغزالالمنقذ من الضلال ل )١٠(

 من سورة الجمعة. ٢جزء من آية  )١١(

 من سورة الشمس. ٩آية  )١٢(

 من سورة الفاتحة. ٥آية  )١٣(

 من سورة آل عمران.  ٧٩جزء آية  )١٤(

 –الخطـــاب للشـــيخ محمـــد زكـــى إبـــراهيم  )١٥(

 بتصرف.  

 من سورة فصلت.   ٤٢الآية  )١٦(

 من سورة آل عمران.  ٢٠٠الآية  )١٧(

 من سورة الأنعام. ١١٢ة الآي )١٨(

 من سورة الأنعام. ١٠٤الآية  )١٩(

 وما بعدها من سورة القمر. ٥٤الآيتان  )٢٠(

 الآية الأخيرة من سورة العنكبوت.   )٢١(



 
 

فســه، شــهد لن كمــا وحــده لا شــريك لــه، إلا اللهإلــه لحمــد Ϳ، وأشــهد أن لا ا

 العزيز الحكيم، والصــلاة إلا هو إلهلا خلقه،  ته، وأولو العلم منكدت له ملائوشه

 هــدىاله المرتضــى، أرســله بولمنتخــب ورس ــه الوالسلام على ســيدنا محمــد عبــد

وعلــى آلــه الأئمــةِ  ،كــره المشــركونلــى الــدين كلــه ولــو عديــن الحــق ليظهــره و

ائزين بكرامتــه، ف ــرادتــه، العــاملين بإمره، الن بــأامين Ϳ، القــوَّ طيعيالراشدين، الم

الإمــام المجــدد  عــنوتعــالى  اركـالله تب ــ رضيهتدين، ودين الملهاى صحابته اوعل

 .ينريت الطيبين الطاهلبل اهأبي العزائم، وجميع أ محمد ماضيسيد ال

 خــوف ين لاهــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذ  ومدده فــينتناول بعون الله

 لهمأحــواتتبــعِ ن الكــريم وآفي القر ذكر أوصافهمن خلال حزنون مهم يعليهم ولا 

ا وم ــ ،مــه مــنهموكر فنكونَ بفضل الله ؛بأحوالهم ونعتبرَ  بأخلاقهم نقتدي أنعسى 

يزذلك على الله بعز

 





الِحَاتِ وَأقََامُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا لصَّ

كَاةَ لَهُمْ الصَّلاَ  مْ ةَ وَآتوَُا الزَّ دَ رَبهِّـِ رُهمُْ عِنـْ أجَـْ

البقرة: ( هُمْ يحَْزَنُونَ  خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ  وَلاَ 

٢٧٧(. 

الزكاة لغـة: هـى الطهـرة والنمـو، وهـى 

نوعـان: زكــاة الــنفس، وزكــاة المــال. فزكــاة 

النفس: ذكرها الله تعـالى كمـا ورد فـى غيـر 

كَاةِ هذه الآية فى قوله تعالى:  وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ

فـإن إيتـاء الزكـاة  )٤المؤمنـون: ( فَاعِلُونَ 

 يكون إلا فى وفعلها مختلفان، ففعل الزكاة لا

يكون إلا فـى  لاتزكية النفوس، وأما الإيتاء ف

وزكـاة المـال: تكـون فـى العـين  ،زكاة المال

والحرث والماشية والركاز، وقد فصلت ذاك 

فراجعـه إن  )١(فى كتاب: (أصول الوصـول)

بآيـات النفقـة  ولما كان المقـام متصـلاً  شئت،

ا مـن جعـل الله لهـم نـورً  اأعاد الله البيان جذبً 

وقد قـدمت لـك  يستبين لهم المنهج المستقيم،ل

ــدلوله الإيتـــاءأن  ا موالإعطـــاء وإن كـــان مـ

ا للمعطى إلا أن الإعطاء يكون خاص̒  ؛اواحدً 

ا كمــا قــال تعــالى: لــه، والإيتــاء يكــون عامــ̒ 

انِي ــَ نَ المَث ــِّ بْعاً م ــَ اكَ س ــَ دْ آتيَْن ــَ رْآنَ  وَلَق ــُ وَالْق

يمَ  ــِ ــر: ( العظَ ــك ولأمتــك،  )٨٧الحج أى ل

وْثرََ إِنَّ  ل:وقا ) ١الكـوثر: ( ا أعَْطَيْنَاكَ الكـَ

ا لــك تتفضــل علــى مــن تشــاء مــن أى خاص ــ̒

الزكـاة هنـا بعـد  تـاءأمتك بمـا فيـه. وذكـر إي 



    
 



   
  
    
  
    


   

   

   
  
  
  

 

إجمالها فى عمـل الصـالحات لمزيـة خاصـة 

لَوَاتِ كمـا قــال تعــالى:  ى الصــَّ افظُِوا عَلــَ  حـَ

 .)٢٣٨(البقرة:  وَالصَّلاةِ الوُسْطَى

والمجـرور هنـا متعلـق بمحـذوف  الجار

خبر مقدم، وأجـرهم مبتـدأ مـؤخر، والجملـة 

خبر إن، وقد تقدم الكـلام علـى قولـه تعـالى: 

مْ  يْهِمْ وَلاَ هــُ وْفٌ عَلــَ مْ﴾، ﴿وَلاَ خــَ ﴿عِنــدَ رَبهِّــِ

 .اأيضً عليها  تقدم الكلام يَحْزَنوُنَ﴾





 َوَلا  ِ َّစ ِبِيل ي ســَ وا فــِ ذِينَ قتُِلــُ بنََّ الــَّ تحَْســَ

ونَ  مْ يرُْزَقــُ دَ رَبهِّــِ اءٌ عِنــْ لْ أحَْيــَ ا بــَ  *أمَْوَاتــً

ُ مِنْ فضَْلِهِ وَيَسْتبَْشِرُونَ  َّစ ُفَرِحِينَ بمَِا آتاَهُم

وْفٌ لمَْ يَ  بِالَّذِينَ  مْ ألاََّ خـَ نْ خَلْفِهـِ لْحَقُوا بِهِمْ مـِ

ونَ  ــُ مْ يحَْزَنـ ــُ يْهِمْ وَلاَ هـ ــَ ــران: ( عَلـ آل عمـ

١٧٠ -١٦٩(. 

ن للإمــام المجــدد آســرار القــرأجــاء فــي 

 :العزائم  يالسيد محمد ماضى أب 
﴾ أى: لا تظـن  بَنَّ قال سبحانه: ﴿وَلاَ تحَْسـَ

بِي ﴿الَّذِينَ قتُِلوُاْ﴾ يوم بدر وأحـد ﴿ف ـِ لِ စِّ﴾ ي سـَ

ا﴾  أى: فى إعلاء كلمتـه ونصـرة دينـه ﴿أمَْوَاتًـ

كالــذين يموتــون فــى غيــر الجهــاد، ويســتمر 

حتى ينفخ فى الصور  ؛موتهم إلى يوم القيامة

﴿بَلْ أحَْيَاء عِندَ رَبهِِّمْ يرُْزَقوُنَ﴾ بل هـم أحيـاء 

عند ربهم. ولما كانـت أنـواع الحيـاة تتفـاوت 

خالف ت لجماد إن حياة اكما قررنا فيما سبق، ف

ــاة  ــالف حي ــات تخ ــاة النب ــات، وحي ــاة النب حي

ــاة  ــالف حيـ ــوان تخـ ــاة الحيـ ــوان، وحيـ الحيـ

الإِنســان، وحيــاة الإِنســان فــى الكــون تغــاير 

 فيحياة من استشهد فى سبيل الله، فإنه بقتله 

فأعطــاه الله  ســبيل الله فقــد الحيــاة الحيوانيــة،

 تعــالى حيــاة روحانيــة عنــده ســبحانه، يتــنعم

بلوازم تلك الحياة الروحانيـة عنـد ربـه، ممـا 

حانه بــه؛ مــن الأنــواع التــى بهــا يرزقــه ســب 

ــد  ــاء عن ســعادة وبهجــة ومــلاذ وأنــس الأحي

ربهم، فيـرزقهم الله تعـالى مـن فضـله مـا لا 

عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علـى 

 قلب بشر.

ــب ع ــة Ϳ والواجـ ــمع والطاعـ ــا السـ لينـ

ا بـه سـبحانه ا لخبـره وإيمان ـًورسوله، تصديقً 

وتعالى، فهم أحياء عنـد ربهـم حيـاة فـوق أن 

نتصـورها، لا حيـاة مـن هـم عنـد أنفســهم أو 

عند الكون، وما تقول فى قـوم فـروا إلـى الله 

رغبة فى الوصول إليه، وألقوا بأنفسهم علـى 

حتــى  ؛الســيوف وتحــت ســنابك الخيــل ىب ــظُ 

 ا إلـى نيـلوا آخر نفس مـن أنفاسـهم شـوقً بذل

رضــاه، فصــدقوا فيمــا عاهــدوا الله عليــه، 

بــيعهم فقبــل ســبحانه مــنهم،  فــيووفــروا 

ا ممـا تقربـوا بـه إليـه ؟ وهـم وأعطاهم خيـرً 

 .أحياء يرزقون كما قال تعالى

﴿فَرِحِينَ بمَِا آتاَهُمُ စُّ مِن فَضْلِهِ﴾ الفـرح: 

غ الــنعم تــدعو إليــه ســواب  الــذيهــو الســرور 

مسرورون بمـا  والفوز بالأمل. والمعنى أنهم

آتاهم الله من فضله بقتلهم فى سبيله سـبحانه، 

فإن الله أحياهم الحياة العالية، وتفضل علـيهم 

بخيــر رزقــه الجــامع لمــلاذ الــروح والــنفس 

والعقل والحس، بحسب حياتهم التى أكـرمهم 

الله بهــا، فكــان مــا آتــاهم الله مــن تلــك الحيــاة 

ا للفـرح والمسـرة، وكـأن الرزق موجب ـً وهذا

 تعــالى يقــول: يــا عبــادى الــذين بــذلوا الله

؛ كلمتـيأرواحهم وحياتهم فـى سـبيل إعـلاء 

ــرة  ــدينيونص ــة ل ــاة روحاني ــنكم حي ؛ لأمنح

، ولأرزقنكم مما به بقاء قدسيفى دار  عندي

ا، ونيــل مســراتها وملاذهــا تلــك الحيــاة أبــدي̒ 

 .وسعادتها

 
 معيــة الرســول يطلب كتاب أصول الوصول ل )١(

وغيــره مــن كتــب الإمــام أبــى العــزائم مــن مكتبــة دار 
 .شارع مجلس الشعب ١١٤ الكتاب الصوفي
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يجب على المسـلم  رف التيلمعاتتفق على أن اتكاد كلمة المسلمين 
 الشريعة.  أصول الدين، وأحكام استيعابها هي:

ا، فروعه ـ ، وبكلةلوبة، ومرادمط -م بشكل عا -إن كانت المعرفة و
الجوانـب الاجتماعيـة ب بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

جنسـه مـن  سان ببني نوعـه، وذواتلاقة الإندد علتي تحوالإنسانية ا
لحســنة، التـــي اكــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة  خلوقــات،الم كافــة

ــودً اســتقطب ــات جه ــدمتا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــاء لأهم ارة م نبي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 






 :قيبتع

وبعد فماذا عسانا أن نقــول عــن هــذه 

المعرفة الإلهامية إذا ما ذهبنا نبحث عــن 

 ؟الكتاب والسنة فيصل لها أ

 يولكى نجيب على هذا الســؤال ينبغ ــ

علينا أن نعرف أن منطلق قول الصــوفية 

بتصــفية إنمــا يرتكــز علــى التــزام المــرء 

ــن ا ــب ع ــوىلقل ــق التق ــو طري ــن ل . ونح

ا لوجدنا أن كثيرً   رجعنا الى كتاب الله

من الآيات تتحدث عن اقتران بــين العلــم 

َ : . إذ يقــول ســبحانهوالتقــوى َّစ وا وَاتَّقــُ

 ُ َّစ ُوَيعَُلِّمُكُم ) :٢٨٢البقرة(.  

ــا  ــوى، اذ هن ــى التق ــب عل ــالعلم مرت ف

 مــن العبــدتصريح بالعلاقة بين التصــفية 

َ ســبحانه الفتح مــن الــرب و َّစ وا إِن تتََّقــُ

مْ فرُْقَان ــً  ي:)" أ٢٩الأنفــال: ( ايَجْعَل لَّكــُ

ويخص قلوبكم  ،والمعرفةيمنحكم الهداية 

: ســبحانهويقــول  ،وصدوركم بالانشــراح

 ْــ ا لَنهَ ــَ دُوا فِين ذِينَ جَاهــَ ــَّ بلَُنَاوَال  دِيَنَّهُمْ ســُ

ــوت( ــة ت٦٩: العنكب ــذه الآي ــرر) فه : أن ق

المعرفة انما هــو المجاهــدة بســائر طريق 

 .ألوانها

قصة العبد الصالح مع  يكما أن لنا ف

أكبــر شــاهد علــى أن  موسى سيدنا 

ا آخر من العلوم غيــر متحصــل هناك لونً 

: ، قــال تعــالىيبالنظر، بل هــو علــم لــدن

 ِنْ عِبَاد نْ فوََجَدَا عَبْدًا مِّ ّ نَا آتيَْنَاهُ رَحْمَةً مــِ

اعِندِنَا وَعَلَّ  دُنَّا عِلْمــً ن لــَّ الكهــف: ( مْناَهُ مــِ

ا ). كما أن آيــات القــرآن تركــز كثيــرً ٦٥

ذ إتجعلها وسيلة المعرفــة، على القلوب و

نْ يقول سبحانه:  ذِكْرَى لِمــَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لــَ

بٌ  هُ قَلــْ انَ لــَ : ) وقولــه تعــالى٣٧ق: ( كــَ

 َد انَ وَأيَــَّ وبهِِمُ الإِيمــَ م هُ أوُْلَئكَِ كَتبََ فِي قلُــُ

هُ  نـــْ رُوحٍ مِّ قولـــه . و)٢٢المجادلـــة: ( بـــِ

ُ : تعالى َّစَهُ و دِ قَلْبــَ ِ يهَــْ َّໂا ؤْمِنْ بــِ ن يــُ وَمــَ
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   

  
  

  


 




ف قا الأو مدير عام بوزارة  

: قولــه). و١١: غابنالت( بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 ) :الأعــراف

ي : . وقولــه تعــالى)٧٩ يرُوا فــِ مْ يَســِ ــَ أفََل

اوالأْرَْضِ فَتكَُ  ونَ بهِــَ وبٌ يعَْقِلــُ مْ قلُــُ  نَ لهَــُ

 .)٤٦الحج: (

مــن  الثــانيلى المصــدر إذا جئنا إأما 

ــدين  ــادر الـ ــرة  –مصـ ــنة المطهـ  –السـ

إذ  ؛لوجدناه يثبت هذا اللون مــن المعرفــة

ــول ــك يق ــتفت قلب ــاك و ؛: (اس إن أفت

 . )١()أفتوكالناس و

 فيإن النظر مرحلة تمهيدية لا تكفى 

 Ϳ ــة ــة الحق ــبحانه  –المعرف ــل إن  –س ب

ــام هـ ـ ــة تم ــق إذه المعرف ــأتى بطري ــا يت نم

، ولا يوهب النــاس هــذه المعرفــة الكشف

بغض الدنيا، ة الهوى وبلا بمجانإالكشفية 

لمــا و: " يقول صاحب عــوارف المعــارف

انجلت مرايــا قلــوبهم بمــا  ؛تزكت نفوسهم

فــانجلى فيهــا صــور  ،صقلها مــن التقــوى

ــت ــا، فبان ــا وماهيته ــى هيئته ــياء عل  الأش

ــا ــدنيا بقبحهـ ــوها، و ؛الـ ــرت فرفضـ ظهـ

 يوها، فلما زهدوا ففطلب ؛الآخرة بحسنها

لى بــواطنهم أقســام العلــوم إالدنيا انصبت 

 ".اانصبابً 

مجال ما بعــد  يفهم يرون أن العقل ف

الطبيعة عــاجز لا يقــوى علــى إدراك مــا 

 ــ ،وراءهـــا ن العقـــل فيمـــا وراء إولـــذا فـ

لــيس أدل و ،اا عظيمً الطبيعة يتخبط تخبطً 

لــى إيق المعتمدين عليه من تفرعلى ذلك 

معتمــد العقــل يــف لا وكأحزاب، وفرق و

علــى الحــس ومــا وراء الطبيعــة غيــر 

ــل إذً  هــذا  يا قاصــر فـ ـالمحســوس، فالعق

 .لا يصلح كوسيلة للمعرفة فيهالمجال، و

 ــ  يفالصـــوفية لمـــا قويـــت هممهـــم فـ

الاشتغال به عمــا ســواه، التوجه الى الله و

ا يــرون بــه الأشــياء كمــا فً ش ــمنحهم الله كا

 .)٢(" يه

الحال  هكر هذويرد الإمام على من ين

ومــن قصــرت بهــم هممهــم عــن "  :قــائلاً 

فـــالأولى أن لا التشـــبه بأهـــل المجاهـــدة 

يجمعوا علــى أنفســهم بــين الحرمــان مــن 

ــذين الخيــر والإنكــار علــى أهلــه . فــإن ال

بعلوم الرياضة اخترعــوا راضوا عقولهم 

فــي ا به طــاروا ممن الصناعات والفنون 

البحــار، بــل اخترعــوا  يالجو وغاصوا ف

ــَّ أنــواع مــن  ر العقــول الصــناعات مــا حي

. فكيــف بمــن واستعبد العباد ودمر الــبلاد

حتــى زكــت فجانســت العــالم  ؛جاهد نفسه

ــى ــاء  ؛الأعل ــن به ــك م ــا هنال وشــهدت م

  .)٣(" وضياء ونور وجلال

أهــم مصــادر الإمــام  هــيفهذه  ،وبعد

وقفت عليها،  التيقيدة الع فيأبى العزائم 

 ــ  امصـــادر غنيـــة، أجعلهـــا منطلقـــً  يوهـ

العقيدة.  فيللتعرف على جهوده ومنهجه 

 .المستعان والله 
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هـل عندما أخذت أبحـث عـن أبـي ج
.. وهم نا هذافي زمن  اوجدت أن له أشباهً 

 كثر.
 هل يتحدثون في الإسلامأشباه أبي ج

م، ويحاول بعضهم التحدث فـي بدون عل
 .ءكل شي

 ،أشــباه أبــي جهــل مــنهم المتشــددون
ــدع ،والمتنطعــــــون ــلفيةال وومــــ ، ســــ

ــوان،  ــدواعش، والإخ ــابيون، وال والإره
ــانيون ــؤلاء .. والعلم  ـه ــو جهـ ــم أب ل كله

 العصر الحديث.
أننـي جهـل"  سبب كتابتي حول "أبو

قــرأت بمحــض الصــدفة حــديث لســيدنا 
ا، كل أإن ل: (رسول الله  مـة فرعونـً

 وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل).

عمرو بـن هشـام مة هو أبو جهل الأ
 قرشي.بن المغيرة المخزومي الا

 فــي اوة للنبــي أشــد النــاس عــد
ــريش  ــادات ق ــد س ــلام، وأح صــدر الإس

 .ودهاتها في الجاهليةا وأبطاله
دت وَّ قال صاحب عيـون الأخبـار: س ـ

ه، فأدخلته شارب يطر م ، ولقريش أبا جهل
دار النــدوة مــع الكهــول، وعنــدما أدرك 

، فـدعاه : "أبو الحكم"الإسلام كان يقال له
 جهل.المسلمون أبا 
بن عبـاس قـال: ان عخاري أخرج الب 

ا يصـلي قال أبو جهـل: لـئن رأيـت محمـدً 
النبـي ، فبلـغ بة لأطأن على عنقـهعند الكع
 الملائكة  ته، فقال: (لو فعل لأخذذلك
 ).عيانًا

اء فــي الــدر لابــن عبــدالبر: عــن جـ ـو
مة عن ابن عباس قـال: صـلى النبـي عكر
ك عـن هأبو جهل، فقال: ألم أن  ، فجاء
فزجـره،  إليـه النبـي  فانصـرفهذا؟ 

أن مـا بهـا  مني محمـد وقـد عل ـفقال: يهدد
رجل أكثر ناديًا مني، فأنزل الله عزوجل: 

  َة بَانِيـَ رة (سـو فَلْيدَْعُ ناَدِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّ
 ).١٨-١٧لعلق: ا

ا ناديــه قــال ابــن عبــاس: والله لــو دع ــ
 لأخذته الملائكة والعذاب.

يحكــى ابــن الجــوزي عــن اســتهزاء و
أخبــره بنبــأ  حــين بي بــالن أبــي جهــل 

ك بسرد تل إسرائه، ولكن المقام هنا يضيق
 .القصة

سـلام قصـة إعبـدالبر عـن  يقول ابـن
ي أب ـ ؤتجـر ، ورده علـىحمـزة سيدنا 

وأسـلم حمـزة بـن عبـد : لـى النبـيجهل ع
كان سبب إسلامه أن أبـا جهـل المطلب، و

وتناولـــه وحمـــزة  شـــتم رســـول الله 
صيد، وكان راميًا كثير الصيد،  في غائب

: أبا عمارة: يا رأةرف قالت له امفلما انص
مه ل؟ شـت يك من أبـي جه ـماذا لقى ابن أخ

اوله وفعل، قال: فهل رآه أحـد؟ قالـت: وتن 
 المجلس عند الصفا. نعم أهل ذلك

أتاهم حمزة وهم جلوس، وأبو جهـل ف
فيهم، فجمع على قوسه يديه، فضرب بهـا 

ف ، أي ما عط ـرأس أبي جهل فدق سيتها
 من طرفيها.

أخــرى خــذها بــالقوس، ثــم "ال: ق ــثــم 
، وأن مــا .. أشــهد أنــه رســول اللهبالســيف

 جاء به حق من عند الله".
مـن يومئـذ: أسـد الله  زةحم ـسـمي لقد 

 . رسولهوأسد 

الجـوزي فـي بعـض مجالسـه  حكى ابن
ا فـي الخيـر وعظه، فقال: ما خلق الله  رئيسـً

 إلا وخلق له مقابلاً من أهل الشر.
، ذوالخليل والنمرو آدم وإبليس، خلق الله

وأبا جهل..  ومحمدًا  ى وفرعون،وموس
 ذا أبدًا.وهك

ا، وقــد قــال  : (إن لكــل أمــة فرعونــً
 جهل). وإن فرعون هذه الأمة أبو

ا  ،وعن قتادة قالت: (إن لكل أمة فرعونًـ
قتلـه الله  ،ة أبـو جهـلوإن فرعون هـذه الأم ـ

 شر قتلة).
السلطان محمود أن ويحكى بمناسبة ذلك  

ذهب إلى قطب الأقطاب أبـي الأول الغازي 
ا حـديثاً ثن قاني ليزوره فقال: حـدرخالحسن ال

ان يزيد لنسمعه منك، فقال الشيخ: كأبي عند 
 رأبو يزيد رجلاً من أبصـره نجـا، ومـن نظ ـ

ــال الســلطان محمــود: هــذه  ــدى، فق إليــه اهت
، فقـد كـان أبـو ظم من حضرة محمد أع

ون رظ ـه من الكفار يبصرونه وين جهل وغير
، ولم ينجوا بل مـاتوا علـى ظرل الن إليه، كما

 ؟كفرال
هـؤلاء اب الشيخ قدس الله سره بـأن فأج

ة، بـل كـانوا ا لا يبصرون تلـك الحضـركانو
يبصرون محمد بن عبـدالله، وينظـرون إليـه 

حتــى ولــو  ؛آدمبنــي بــالنظر أنــه رجــل مــن 
ا رسـول كانوا أبصروه بوصفه كونـه محمـدً 

 ـل  الله  ـفــ ــن دعاازوا بالســ ــوا مـ ات ونجـ
صـداق ، ومبهات، وتنحوا من الضلالاتالش

رُونَ ذلـك قولـه تعــالى:  رَاهمُْ يَنْظـُ كَ  وَتَـ إلَِيــْ
 ).١٩٨ (الأعراف: وَهُمْ لاَ يبُْصِرُونَ 

رك يشت  محبة الإنسانيةوتحقيق ذلك أن ال
وى ، وتســت العلمــاءفيهــا الأنبيــاء والأوليــاء و

نـاط بـه لـذي ي فيها الخاصة والعامة، وإنمـا ا
لأقـدار هـو ويظهر تفـاوت ا ،مراتب الرجال

المعــاني والكمــالات الحاصــلة للإنســان مــع 
 ا المتعلقة بالقرب الإلهي.تفاوتها وتكثره

كـاملون، اف إلا اللا يعرف هـذه الأوص ـ
وانغمس في  ،لالاتفمن غرق في بحار الض

يعـرف كميـة المتصـف كيف  ،تيه الجهالات
 مالات.كبصفات ال
ي كـل عصـر، هل هو أبو جهـل ف ـأبو ج

 وفي كل وقت، وفي كل حين.
ــن ال ــأل الله الســلامة م ــل جنس هــل وأه

 .الجهل
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الســيد ســماحة قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة 

العزميــة  محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٣  عدة محاضــرات خــلال شـــهر

 بصير الأمة بالواجب الكبير فى ت

 :المطلوب منها

ليلـة  تم ـيأق م٤/٢/٢٠٢٢ ، الموافـقه١٤٤٣  ٣ الجمعة فى يوم

ـد محمـد  مائـةالبعـد  السـتونو الثانية أهل البيت بقاعـة الإمـام المجـدد السيـ

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن  ، ماضى أبى العزائم

 .مختلف المحافظات

بعـد -العزمية وقد افتتحها سماحة السيد علاء أبو العزائم شيخ الطريقة 

فـي  خطـر العلمانيـةعن  حديثلاب -من الشيخ محسن الشناوي القرآنقراءة 

الإسلام والمسيحية فقـط، يث يهاجمون لمجتمعات الإسلامية والمسيحية، حا

 .المستفيد منهم : مننظر إلى، مما يلفت الون اليهوديةيهاجمولا 

وحذر سماحته من مظاهر التغريب المنتشرة في المجتمعـات العربيـة، 

لغـات الأجنبيـة، ها بالءضـع أسـمات حـال التجاريـةحيث أصـبحت أغلـب الم

د ممـا يهـد ؛ أجنبيـة فـي حـديثهموأصبح الكثير من العـرب يـدخلون كلمـات 

 يعاب معاني القرآن.ستبضياع الهوية العربية، وبالتالي عدم مقدرتنا على ا

دة السـكانية حـل للزيـاكقون الشـذوذ ود يسـوِّ لفت سماحته إلى أن اليه ـو

ق الفاسـدة تحـت م الأخـلامـع نشـرهعلـى العـالم  يفرضـونه موأنه العالمية، 

 مسمى الحرية والإبداع.

هـين واعتبـارهم تكـريم اللاعبـين واللاقيـام الـبعض بواستنكر سماحته 

ية، فـي الرياض ـانـات والمباريـات التجمعـات فـي المهرجقدوة، وتشـجعيهم 

مـن تفريـغ  يمنـع الشـعوبممـا  يـارة روضـات الصـالحين، حين يمنعون ز

ــة الســالبة  ــدالشــحنات الروحي ــالي والمقامــات،  عن المشــاكل د مــن يـ ـيزبالت

 النفسية.

علانيـة،  فـي فكـرهموطالب سماحته بمناظرة أصـحاب الآراء الشـاذة 

 .اللهو واللعب ويقاطعأن يثور المجتمع على الأخلاق الفاسدة، كما طالب 

أهـل  ةالحسيني حديثه حـول سـير يالعزم الحليم الشريف عبد اصلوو

ن وبــيَّ مــه قدحيــث ،  الرضــا علــيالإمــام عــن  ، بالحــديثالبيــت 

 مراحل حياته، وتحدث عن حياته في ظل حيـاة أبيـه الإمـام موسـى الكـاظم

ــة ــة والديني ــات الفكري ا الانحراف ــً ــي ، ، مبين  ، والمــالي ، والفســاد الأخلاق

فـي هـذه حة ، والحركات المسلوتعاطف المسلمين مع أهل البيت ، والسياسي

كيــف ولإمــام الرضـا، الإمامـة ل مظكــاالإمـام الد ن كيـف مهــَّ بــيَّ و المرحلـة، 

، ثم بدأ الحديث عن متطلبـات عصـره، ودوره فـي إصـلاح تصدى للإمامة

عــرض فيهــا مظــاهر الواقــع الفاســد، مــن خــلال الاستضــاءة الأولــى التــي 

 في عصر الإمام الرضا.الفكري والديني الانحراف 

 تقام العزائم يأبم لقصائد الإمالديني ا ادشنختمت الليلة بفقرة من الإو

 والدكتور أحمد حسنين. خلوفالأستاذ أحمد مالفرقة العزمية بقيادة بها 
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َّ
 بي

َّ
ع كثيرة الفعــل ء الماضي أن القرآن الكريم أثبت في مواضا اللقان

ا 
ً
ا الله ســبحانه وتعــالى، وأثبتــه في مواضــع أخــرى منســوب

ً
منســوب

ــة و ــان، فالفاعلي ــا للإنس ــف به ــا وص ــالى كم ــوبة الله تع ردت منس
الصــفة دون جنســها  مخلوقاته، بيد أن الأمر هنا قاصــر علــى اســم

ية االله عز وجل ليس كمثلها فاعلية أخــرى مــن فاعلن ؛ لأوكيفيتها
  فاعليات المخلوقين، قال تعــالى:

ُ
رِيــد

ُ
ا ي

َ
 لِمــ

ٌ
ال

َّ
عــ

َ
 ف

َ
ك

َّ
بــ

َ
 ر

َّ
 هــود: إِن

 فنقول: .. وفي هذا المقال نواصل الحديث)١٠٧

ــرق الله   ـ يف ــين بـ ــه وب ــالين فعل  أفع

စُ̒ الَّذِي خَلَقكَُمْ ثمَُّ المخلوقين بقوله تعالى: 

رَكَائكُِم  رَزَقكَُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ هَلْ مِن شـُ

الَ  بْحَانَهُ وَتعََـ ن شَيْءٍ سـُ ى مَّن يفَْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّ

ا يُشـــرِكُونَ  ، فبـــين أن )٤٠الـــروم: ( عَمـــَّ

ته الخلق والرزق والإماتة والإحياء يتم بفاعلي 

ا ي ريســأل ســؤالاً تقتعــالى، و ــ̒ ن ري ــِ لْ م ــَ ه

يْءٍ  ن شـَ ّ م مـِ ن ذَلِكـُ لُ مـِ ن يفَْعـَ ؟ شُرَكَائكُِم مـَّ

 هيا̒ بـالنفي، عقـب ولما كانت الإجابة بـد

الىَ عَمـَّ بقوله:  ، يُشـرِكُونَ  اسُبْحَانَهُ وَتعَـَ

لا  Ϳ  ة المنسـوبةي ـوهـذا يعنـي أن الفاعل

، وإن كانت ثمة مخلوقـات رهي يشاركه فيها غ

وهبها الله فاعليات وتأثيرات خاصة بهـا، إلا 

 ـ ة الله أن فاعليــــ ـ ــة، وفاعليــــ ات خالقـــ

يء ش ـككـل  –وتأثيرات المخلـوقين مخلوقـة 

 وحده.بقدرته  –الكون  يف

ى بُّكُمَ قَالَ فمََن رَّ قال تعالى:  ا مُوسـَ ا يـَ

مَّ *  هُ ثُـ يْءٍ خَلْقـَ لَّ شـَ ى كـُ قَالَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطـَ

، أي خلق كل شيء )٥٠، ٤٩ه: ط( هَدَى

 الذي قدر الله له.ثم هداه إلى فعله وتأثيره 

 آيـات قرآنيـة كثيـرة تنسـبومن ثم نجـد 

 –الفعـل  ة خاصـة بـه، فنسـبللإنسان فاعلي 

 تعـالى:ولـه فـي قللإنسان  –ومعصية طاعة 

 ْهُم وا أنَفسُـَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلوُا فَاحِشَةً أوَْ ظَلَمـُ

رُ  ــِ ن يغَْف ــَ ذُنوُبهِِمْ وَم ــِ تغَْفَرُوا ل ــْ َ فَاس َّစ رُوا ــَ ذَك

وا رُّ مْ يصُــِ ُ وَلــَ َّစ َّوا  الــذُّنُوبَ إِلا ا فَعلَــُ ى مــَ عَلــَ

 .)١٣٥آل عمران: ( وَهمُْ يَعْلمَُونَ 



 ـ ــين الفاعليـ ــق بب ــالاً التفري ــن إجم ة ويمك

 ية بالآتي:الإلهية والفاعلية الإنسان 

وفاعليـــة  ،خالقـــة عليـــة الله فا أولاً:

فعالـه وأعمالـه فالإنسـان وأ الإنسان مخلوقة،

مْ ، قال تعالى: من خلق الله  ُ خَلَقكَـُ َّစَو

 ).٩٦افات: (الص وَمَا تعَْمَلُونَ 

ا:ثان ــً ــة الله  ي ــةمط فاعلي ــه لق ، وأفعال

مـن علـة أو س لأفعالـه ي فلتعالى تتم بمشيئته 

الٌ ، قال تعالى: سوى مشيئته سبب  فَعـَّ

ا يرُِيــدُ  فاعليــة نمــا ي ) ب ١٦(البــروج:  لِّمــَ

ســت ، ولي ة الله الإنســان خاضــعة لمشــيئ 

ولنََّ : تابعة لمشيئته هو، قـال تعـالى وَلاَ تقَُـ
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داً  كَ غــَ ــِ لٌ ذَل ي فَاعــِ ــِّ يْءٍ إِن اءَ * لِشــَ إِلاَّ أنَ يَشــَ

 ُ َّစ ) :٢٤، ٢٣الكهف(. 

علـى مـا  حاسـب أحـد الله ي لا  ثالثاً:

لهم سـأي و بوناس ـَحَ يُ  ل الفـاعلينينما ك ـيفعل، ب 

لاَ يسُْألَُ على أفعالهم، قال تعالى:  الله 

ألَُونَ  ــْ مْ يسُ ــُ لُ وَه ــَ ا يَفْع ــَّ ــاء: ( عَم  )٢٣الأنب

الفـاعلين، بهـذا، ومـن دون  فأفرد نفسـه 

بهم حاس ـي سـجلها وي الله أفعالهم وصحي ن ي ذال

يْءٍ عليها يوم القيامة، قال تعالى:  لُّ شـَ وَكـُ

و رِ فَعلَــُ بــُ ي الزُّ غِيرٍ وَكَبِيــرٍ * هُ فــِ لُّ صــَ وَكــُ

سْتطََرٌ   .)٥٣، ٥٢القمر: ( مُّ

نفسه بالقـدرة أنـه  الله وصف  رابعًا:

ــادر  ــدوق يْءٍ ...  ري ق ــَ لِّ ش ــُ ى ك ــَ َ عَل َّစ َِّإن

). بينما وصـف الإنسـان ٢٠ (البقرة: رٌ قَدِي 

 ة ولم يصفه بالقدرة، كما أنـه بالاستطاع

هـذا  يصف نفسه بالاستطاعة، وف ـي أيضًا لم 

ــيسيـ ـتفر  بــين الفعــل الإلهــي ق واضــح ورئ

 المخلوق. يوالفعل البشر

ا: قــدرة الله يــتم بهــا الفعــل التــي - خامســً

نمــا بي ، ذاتيــة Ϳ فة ص ــ -والخلــق الإلهــي

الإنسـان ينجز بهـا  يالت - ةي البشر الاستطاعة

 ـ ــه أو عملـ ــر أ -هفعل ــى الــذات  طــارئم عل

ــانية، زو ــا الإنس ــاة الــدنيا ده الله به فــي الحي

ــوة ولا يبتلل ــول ولا ق ــلا ح ــد ب ــو يول ــه، فه ي

اسـتطاعته وتزيــد  نمـوت تـذكر، ثــم طاعة اسـت 

بنمو جسده وازديـاد قوتـه، ثـم هـي تتنـاقص 

ّ ة، قال تعالى: ي مرة ثان  ُ الَّذِي خَلَقكَُم مـِ َّစ ن

لَ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ ضَ  مَّ جَعـَ ةً ثُـ عْفٍ قوَُّ

ةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ  وَهُوَ مِنْ بَعْدِ قوَُّ

دِيرُ  ــَ يمُ الق ــِ هــذا بالنســبة  )٥٤الــروم: ( العَل

 للفرد.

أما بالنسبة للإنسـان كمجتمـع، أو كنـوع 

اعته تنمــو وتــزداد بنمــو اســتط بأســره، فــإن

في يكون مدعاة معرفته وتقدم حضارته، مما 

ره وتكبـره وتجبـره، ان إلى غروأغلب الأحي 

ا منه أنه أصبح قديرًا أو قـادرًا علـى كـل ظن̒ 

وينسى أنها مجرد اسـتطاعة أمـده الله يء، ش

بها للابـتلاء، ثـم أنـه سـبحانه قـادر علـى أن 

 .يسلبها منه إن شاء 

ى ذلــك أن الكــافر يــأتي يــوم ل ــل عوالـدلي 

 حتى ؛عالقيامة مسلوب الاستطاعة فلا يستطي 

 .اي الـدن  لـه فـيا يعً ي كـان مسـتطالسجود الـذ

 ِيَوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلَى السُّجُود

رْهَقهُُمْ * فَلاَ يَسْتطَِيعوُنَ  ارُهُمْ تَـ عَةً أبَْصـَ خَاشـِ

دْعَوْنَ  ــُ انُوا ي ــَ دْ ك ــَ ةٌ وَق ــَّ مْ ذِل ــُ جُودِ وَه ى الســُّ ــَ إلِ

ان لية الإنسعافف )٤٣، ٤٢القلم: ( سَالِمُونَ 

ــةل ــت ذاتي ــييس ــل ه  ـ ، ب ــارئ علـ ــر ط  ىأم

علاوة علـى أن اسـتطاعته ومـا يـتم  ،طبيعته

 .Ϳ ا عً بها من أفعال مخلوقين جمي 

ميس اويـدة بن ـقأفعـال الإنسـان م سادسًا:

ــك  ،بيعــةالكــون وقوانينــه فــي الط يالله فـ ـ تل

ــة للأحس ي النــــوام اء يـــ ـوالقــــوانين الحاكمــ

 ـ ــياء فـــ ــأمره والأشــ ، ولا ي الأرض بــ

 فيخـالأن  –يفعل حتى  – ؛نسانيستطيع الإ

 ه أن يكتشفهاهذه النواميس والقوانين، بل علي 

يفعــل حتــى  ؛–ي فاعليتــه مـ ـن أراد أن ي إذا  –

 مقتضاها.ب 

يـــة والقـــوانين يس الكون وهـــذه النـــوام

، ومــن ثــم فإنــه الطبيعيــة مــن خلــق الله 

ويفعـل  –شـاء إذا  –عالى يفعـل بمقتضـاها ت 

والدليل على  ،-أراد إذا  –بدونها أو بخلافها 

ذلك معجزات الأنبياء والرسل، حيث أجـرى 

ــولا ــديهم معلـ ــى أيـ ــا الله علـ ــدون عللهـ ت بـ

م ه ـمو تفريق رئـيس الطبيعية المعتادة، وهذا

بمـا فـي ذلـك قين ين فعـل الله وفعـل المخلـوب 

 الإنسان.

إنـه لا  :دم يمكننـا القـولوبناء على ما تق

 ـ ــان المسـ ــل إيم ــده ،لميكم ــتم توحي لا إ ؛ولا ي

ــإفرا ــةعاالفب  د الله ب ــةفإكـ ـ لي  راده بالخالقي

ــً  ــا أيض ــب أا، كم ــل يج ــات الفع ــون إثب ن يك

للإنسان في حدود المبـادئ السـت المـذكورة 

 .آنفًا
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


م الله بنـي آدم علـى اخـتلاف كرَّ " يقول: 

ألسنتهم وألوانهم ومـذاهبهم الدينيـة والفكريـة 

والعلميـة بمـا مـنحهم فـي طبيعـة خلقهـم مــن 

طاقات وقدرات، وعلى رأسها الطاقة العقلية 

 .)١(رات النطق واللغة"والإرادة الحرة، وقد

ــرَّ  ــان مك ــول: " الإنس م يق

في نظـر القـرآن الكـريم دون 

ــه أو  ــه أو لون ــى دين النظــر إل

جنسه....... ولم ينظـر القـرآن الكـريم لغيـر 

المسلمين نظرة انتقاص بل نظـر لهـم نظـرة 

ــا نحـــن ــار وإن خالفونـــا...... وعلينـ  اعتبـ

عهــم ومعــاملتهم المســلمين صــلتهم والعــدل م

ــرام  ــدأ الاحت ــى مب ــاء عل ــة بن ــة الطيب المعامل

علاقــــات الطيبــــة والمصــــالح المتبــــادل وال

  .)٢("المشتركة

ــان إ ــان  -ن الإنس ــق الإنس ــرَّ  -مطل م مك

ي بنص قرآنى قطعى الدلالة  مْنَا بَنـِ وَلَقَدْ كَرَّ

ــى مَ آدَ  ــريم لكـــل بنـ ــان  أى أن التكـ الإنسـ

بصرف النظر عن العرق أو النوع أو الـدين 

 أو المذهب أو الطائفة.

ولكن يأبى المتعصبون والفاشيون عدالـة 

ــهم  ــروا لأنفسـ ــدون أن يحتكـ ــماء ويريـ السـ

التكريم بناء على الدين أو المذهب أو الطائفة 

 أو العرق.

وهذا ما وقـع فيـه اليهـود حيـث اعتقـدوا 

بقيــة البشــر  هــم " شــعب الله المختــار" وأنأن 

وهــذا مــا نعــاه علــيهم  ،خلقــوا لخــدمتهم فقــط

 القرآن الكريم فى آيات كثيرة منها:

-  ي ا فــِ ــَ يْسَ عَلَيْن الُوا لــَ ــَ أنََّهُمْ ق ــِ كَ ب ذلَــِ

يِّينَ سَبِيلٌ   ).٧٥ :آل عمران( الأمُِّ

يقول الطبرى: يعنى بذلك لا حرج علينـا 

لأنهـم  ؛لعرب ولا إثـمفيما أصبنا من أموال ا

 ر الحق وأنهم مشركون. على غي 

-  ُاءُ  وَقَالتَِ اليهَُود نُ أبَْنـَ وَالنَّصَارَى نَحـْ

 ِ َّစ  ُلْ أنَـتم ذُنوُبكُِم بَـ بكُُم بِـ ذِّ مَ يعَُـ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فَلـِ

نْ خَلَقَ  مَّ  ).١١٣ :البقرة( بَشَرٌ مِّ

ار: "هـذا هـو المنطـق فَّ يقول حسن الصـَّ 

لبشـر نـاء االذى يقرر التساوى بـين أب  الإلهى

نْ  فــى ذاتيــتهم الإنســانية مــَّ رٌ مِّ لْ أنَــتمُ بَشــَ بــَ

  .)٣(" خَلَقَ 

وهذا ما وقع فيه النازيون حيث اعتقـدوا 

وأن  ،أرقــى الأجنــاس وه ــ يأن الجــنس الآر

الأجناس الأخـرى فـى مرتبـة دنيـا يجـب أن 

مـة ونظـروا لبقيـة هميبعدوا عن الوظـائف ال

 ة استعلاء وعداء.البشر نظر

 تيجة؟! فماذا كانت الن 

 ٦٢حرب عظمى أدت إلى مقتل حـوالى 

عـلاوة إلـى عشـرات الملايـين  ،مليون نسمة

من الجرحـى والمعـاقين، غيـر مـدن دمـرت 

 بكاملها. 

ــ̒  ــزن حقـ ــلفية والمحـ ــارات السـ ا أن التيـ

 انزلقت فيما نعاه القرآن الكـريم علـى اليهـود

شــعب الله - عتبــروا أنفســهم الفرقــة الناجيــةا
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ــار ــدَّ  -المخت ــَّ عوا ووب ــة كف ــاربوا بقي روا وح

هذا فى الدائرة الإسلامية فما بالنـا  ،المسلمين

 .بغير المسلمين؟!

والدارس لكتـبهم وخطـبهم يجـد نظـرتهم 

سـواء الآخـر ، العنصرية الاستعلائية للآخـر

 المسلم أو الآخر غير المسلم. 

ون فـى غـزوة بــدر المســلم لمـا أسـر -١

لــو (: ا، قــال رســول الله يرً ســبعين أسـ ـ

لتركت له هـؤلاء  ؛احي̒  يطعم بن عدكان المُ 

 . رواه البخارى )الأسرى

وذلــك وفــاء لجميلــه فــى جــوار وحمايــة 

عند دخول مكة بعد عودتـه مـن  النبى 

من البعثـة النبويـة، وكـذلك  ١٠الطائف سنة 

ريش مشاركته فى تمزيق صحيفة مقاطعـة ق ـ

 لبنى هاشم.

عـد الهجـرة وقبـل ا ب وعندما مات مشـركً 

فـى  ان بـن ثابـت رثـاه حسـَّ  ،غزوة بدر

  .)٤("قصيدة طويلة بعد استئذان النبى 

وهذا تكريم له بإقرار وموافقـة الرسـول 

 . 

ــا  -٢ ــريم الأنب ــاص وتك ــن الع ــرو ب عم

ــامين: ــيحي  بنيـ ــؤرخ المسـ ــك المـ ــد ذلـ يؤكـ

 ساويرس بن المقفع حيث يقول:

ــه ب ال(الأ ــرك وأن ــامين البط ــد بني مجاه

ا مـنهم، فكتـب عمـرو ه ارب من الروم خوفـً

 :بن العاص إلى أعمال مصر كتابًا يقول فيها

ــد  ــه العه ــبط ل ــامين بطــرك النصــارى الق بني

ــان والســلامة مــن الله ا  ،والأم ــً فليحضــر آمن

ويدير حال بيعتـه وسياسـة طائفتـه،  ،مطمئنًا

ــامين هــذا، عــاد إ ــديس بني ــى فلمــا ســمع الق ل

ــة ثـ ـ  لاثالإســكندرية بفــرح عظــيم بعــد غيب

عشرة سـنة، فلمـا ظهـر فـرح الشـعب وكـل 

ولما علـم عمـرو بوصـوله  المدينة بمجيئه...

فلمـا  ،أمر بإحضاره بكرامة وإعزاز ومحبـة

ــع  ــي جمي ــال لأصــحابه: إن ف رآه أكرمــه وق

 الكور التي ملكناها إلى الآن ما رأيـت رجـلاً 

حســن يشــبه هــذا...  وكــان الأب بنيــامين 

قـار، ثـم الكلام بسـكون وو دجيِّ  ،االمنظر جد̒ 

 التفت عمرو إليه وقال له: 

ــر  جميــع بيعتــك ورجالــك اضــبطهم ودب

ــوا ا أحـ ــً ــده مكرمـ ــن عنـ ــرف مـ لهم، وانصـ

  .)٥("مبجلاً 

الكرامة الإنسانية مصونة لبنى البشر  -١

وهـذا  ،لا فرق بين مسلم وغير مسلم ،اجميعً 

دْ بـنص قطعـى ما يؤكده القرآن الكريم  وَلَقـَ

مْنَا بَنيِ آدَمَ   .كَرَّ

هؤلاء ويقيدون مطلق القرآن  يفكيف يأت 

 ويجعلون التكريم للمسلمين فقط؟!

 ؟!هل يستدركون على الله 

 فون الكلم عن موضعه؟! حرِّ أم إنهم يُ 

ــالى -٢ ــه تع ِ  :قول َّစ َــد رَمَكُمْ عِن ــْ إنَِّ أكَ

 هذا يوم القيامة. )١٣(الحجرات:  أتَْقَاكُمْ 

أمــا فــى الــدنيا فكــل بنــى آدم مصــان 

 المسلم وغير المسلم. ،مةالكرا

 يوم القيامة.  والحساب عند الله 

العقل من أهم أسباب تكـريم الإنسـان  -٣

ولذلك فغير العاقل غيـر  ،وهو مناط التكليف

مكلف، ولكن يلاحظ على فكر هذه التيـارات 

 عدم الاعتداد بالعقل الإنسانى.

ــرحيم وهـ ـ ــد ال ــى حــوار عب ذا واضــح ف

 المسمارى.

بالآيات التـى  يءم ملمع أن القرآن الكري 

 تقدر العقل وتحتكم إليه.

النظرة العنصرية الفاشية التى تـؤمن  -٤

بها تلك الجماعات المتطرفة هى مـن أخطـر 

ــديمً   ،االأمــراض التــى أصــيب بهــا اليهــود ق

 لانهيارهم. وكانت السبب الرئيس

هؤلاء مـن تجـارب الأمـم فلماذا لا يتعلم 

آياتـه  والتى نعاها القرآن الكريم فـى ،السابقة

 .البينات؟!
 

د. محمد فتحي عثمان في تقديمه لكتاب " التعدديــة ) ١(

 .م " للعلامة حسن الصقاروالحرية في الإسلا

فــي تقــديم فضــيلته لكتــاب " الوحــدة الوطنيــة فــي ) ٢(

م  ٢٠٠٦ســنة  ١الإســلام " للأســتاذ طــارق عبــد الله ط

 .٧ -٦دار الفاروق  ص 

مقال: عــن مــاذا نبحــث: كرامــة المســلم أم كرامــة ) ٣(

الإنسان؟ حسن الصفار جريدة الشرق الأوســط بتــاريخ 

 .٩٥٦٩م العدد ٢٠٠٥فبراير  ٨

 .٣٨٠ص  ١بن هشام جلاالسيرة النبوية ) ٤(

" المســـيحية ولـــيم ســـليمان قـــلادة  ٠عـــن د قـــلاً ن) ٥(

ــر " ط ــى أرض مصـ ــلام علـ ــنة  ١والإسـ م     ١٩٨٦سـ

 .كتاب الحرية   ٢١صـ 
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ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
مʥ الʯؒاب الʦʠʴʸر، ɼʷॻ ʕأ

، ونʠــȖ بهــا والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

مــʗ  ʥمʥ الʕʻʮ الʸعʦʸر. ســع
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ

ا، أو ســار علــى تʯʸع  بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

 ʦفــان ونــʙع ʙــʲǺ ʥــان مــॻر ب
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻلتع اʻــȖ 
 نʻلفي  نʙʯʴشǺ ʗه    
       ʸالإسلامى.ال ʗʱ 

 الأسʯاذ
 قʹـʗيلمʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

هذه الحكمة يكشـف لنـا الإمـام قـدس  في

الله سره، عن مقام فريد من مقامات الصوفية 

ــام  ــه الإمـ ــاء، ويعرفـ ــام: الفنـ ــو مقـ ألا وهـ

بتعريفات متنوعة منها: الفناء هو تجريد عن 

ومقتضيات الآدمية، ونوازع  ،ةلوازم البشري 

الجمادية،  ودواعيالإبليسية، وميول النباتية، 

الــدنيا، والمجاهــدة  فــي مســارعة إلــى الزهــد

ا لتلـــك النفـــوس بتحمـــل فـــادع الآلام صـــبرً 

ــداء الروحــانيا بالعــالم وعزيمــة، تشــبهً  ، اقت

 وبأئمة الهدى. برسول الله 

على الله من غير فترة،  الفناء هو الإقبال

وأهــل الفنــاء هــم أهــل الكهــف الــذين مكثــوا 

ــانين عــن البشــرية بضــعً  ــة ســنة ف ا وثلاثمائ

ــتغرقي  ــا، مس ــد ن ولوازمه ــى شــهود التوحي ف

بالتوحيد، ومتـى تجلـى الله علـى العبـد أفنـى 

حتـى  ؛وجوده فظهر الرب، فاͿ يأخذك منك

ء الصالحين: اللهم يفنيك عنك، وكان من دعا

وارزقنى الفناء عنى، الفناء  ،ك منىخذنى إلي 

ثلاث مراتب: فناء عن مرادك بمراده، وفناء 

ك، عن الدنيا والآخرة برضوانه، وفناء به عن 

ذن مراتب الفناء ثـلاث: فنـاء عـن الوجـود، إ

وفناء عن سوى الحق، وفناء عن إرادة غيـر 

الحــق، إذا أفنــاك فكنــت ولا أنــت، ثــم يبقيــك 

ا، وهـو ه عبـدً فتكون أنت له وهو لك، أنت ل ـ

ا، وعلامــة الفنــاء ذهــاب الحــظ مــن لــك رب ــ̒

 الدارين.

الفنــاء هــو بــرزخ بــين الوجــودين: بــين 

لحـق بـالحق، وجـود ا الوجود الباطل، وبـين

ــاء هــو  ــاء، والبق ــراج الاجتب ــاء هــو مع والفن

طفاء، وبينهما برزخ لا يبغيـان، مراقى الاص

وليس الفناء محو الحقيقة الإنسانية كمـا ظـن 

لجهالة، إنما هو الإقبال على الله تعـالى أهل ا



  

   

ʦْ فــِي من غير فترة، قال تعالى:  انَ لَؔــُ لَقʙَْ ؗــَ
ʨَةٌ حَ  ــْ ِ أُسـ َّɳ ِلʨ ــُ َ̒ةٌ رَسـ ــَ ــزاب( ʶـ ،  )٢١ :الأحـ

 .وهذه الأسوة فى حاله ومقاله وعمله 
ويبين لنا قـدس الله سـره أن هنـاك فـرق 

بــين فنــاء الصــادقين وفنــاء الكــاذبين، ففنــاء 

قين هــو القيــام بــالأمر مســارعة إلــى الصــاد

الســمع والطاعــة، والفنــاء عنــه بنســبته إلــى 

الموفـق المعــين الموجــد الممــد ســبحانه، أمــا 

فيكــون بمخالفــة أمــر الحــاكم  لكــاذبينفنــاء ا

ا، سبحانه، مع قيـام البشـرية مقتضـى ولازم ـً

والإمام فى هذا إبلـيس (يعنـى القـدوة)، فنـى 

 ا. جانبً ا فترك الأمر مكاذبً 

ا الفـرق ويبين الإمام فى هذا المقام أيض ـً

بين الفانى بالجمال والفانى بالجلال، فالفـانى 

ط التجلـى، ومقامـه حضـرة فى بس ـ :لجمالبا

الربوبية، بغيبـه عـن كونـه القيـدى ومظهـره 

ــه مــن وراء روحــه  العبــدى، وبهــذا تلــوح ل

 القدســية نــور شــمس الــروح الكليــة مــن:

(ونفخت)، فيشطح بلسان العبـارة، فـإن كـان 

ــماوي̒  ــه الشــهود س ــائق وج ــن حق ــرجم ع ا، ت

ــه  ــائق، وكانــت عبارت ــائق الحق ــات، ودق الآي

 الروح الأمين. لمقربين، ونفخةخمرة ا

ــانى بـــالجلال فتنقـــبض نفســـه  :أمـــا الفـ

ــره  ــه الكــونى، ومظه ــة، لشــهوده لحال الملكي

العبدى، ومقامـه حضـرة الهويـة، فـلا يقـوى 

ى الغيبة عن (كاف)، والتحلى بحلية (ياء) عل

ــل  ــين)، ب ــوار شــمس (ع ــنا أن ولا شــهود س

ــية  ــة صــفاته، والخش ــه، والرهب ــرة حال الحي

ولا شــهود  لــه لســان فيتــرجم،مقامــه، لــيس 

فيعبــر، وإن انســدلت عليــه أفيــاء الهويــة، 

ــاح بلهــب نــار الهيبــة،  وظــلال الألوهيــة، أب

فأبعـــد القريــــب، وقطــــع البعيــــد، فالفنــــاء 

ــالات هـــو بســـاط الأنـــس، وريـــاض با لجمـ

الشهود، ومرابع التنـزلات، والفنـاء بـالجلال 

ــة،  ــال الممانعـ ــة، ومجـ ــدان المدافعـ هـــو ميـ

ســـبيل ووادى التيـــه، و وطريـــق الرياضـــة،

 الخوف.

ا، ويكشف لنا الإمام قدس الله سـره أيض ـً

عن الفرق بين الفناء والبقـاء عنـد العـارفين، 

ــز عــ ـ ــو العجـ ــاء هـ ــين أن الفنـ ن إدراك فيبـ

ــة،  ــاهدة الإلهيـ ــاء دوام مشـ ــة، والبقـ العبوديـ

وحقيقة العبوديـة واقعـة بـين الفنـاء والبقـاء، 

ــاء:  ــة، والبقـ ــن الآدميـ ــتخلص مـ ــاء: الـ الفنـ

الإخلاص فى العبودية، مقام فناء الفنـاء هـو 

 Ϳالفنــاء عــن شــهود الفنــاء، وهــو البقــاء بــا

تعالى عند ربنـا جـل جلالـه، بقـاء العبـد هـو 

فى شهود الألوهية، وهو مراقـى ستغراق  الا

ــدم  ــو ع ــبحانه ه ــق س ــاء الح الاصــطفاء، بق

الآخرية، ونفى لحوق العـدم للوجـود، ونفـى 

الآخرية، فهو سبحانه باق لا آخر لـه، أبـدى 

 لا نهاية له.

فإذا لاح جمال الوجه بالظهور والسفور، 

ــور،  ــل بالحضـ ــى الوصـ ــد داعـ ــى العبـ ولبـ

ــذات علــى أفــق روحــه، ت شــمس وأشــرق ال

وتجلى نور القدس فـى سـماء حقيقتـه، ولمـع 

بدر القدس فى أرجاء سدرته، وتناول الـراح 

المقدس بالفضل، لديها يفنى العبد الذى شاهد 

المجلى، ويمنح السر فيرتاح قلبه فى رحـاب 

ربه، ويغنى بالحقـائق والرقـائق، ويلبـى مـن 

 لفيـاح،دعى فيرتقى إلى قدس العزة الإلهيـة ا

ــدد فــى  ــا الإمــام المج ــا صــوره لن ــذا م وه

 قصيدته:  

 مال الوجه قد لاحــــــا ج

 وداعى الوصل قد صاحا 

 وشمس الذات قد ظهـرت 

 ونور القدس قد لاحــــــا 

 وبدر القدس قد لمعــــــا 

 وفضلا ناول الراحـــــــا 

 فنى من شاهد المجلـــــى 

 ونال السر وارتاحـــــــا 

 ن وغنى بالحقائق مـــــــ

 رأى الأشباح أرواحـــــا 

 ولبى من دعى فرقـــــــا 

 ـــــــــا لقدس صار فياحـ

ثم يقول قدس الله سره فى قصيدة أخرى 

 مطلعها:

 ان الشراب هو الوجود الظاهـــــــــرح

 ــدامـمـو الــوه  ــقـعـلـة لـ  رــام ــخـول ي ـ

 وهو الشراب الصرف عند أولى الصفا

 ــحـلــه لــــم ب ــــكـول  م مظاهــــرـــق ث ـ

 إلى أن يقول:

 لقد دخلت الحان حان شهــــــوده و

 كـر ا كل ما قد يســهـن ـت مــرب ـوش

 وفنيت حتى صرت عرش ظهوره 

 ند البيان منـــــــابرـى عـــز لـــتهت 

 وغرقت فى بحر الإحاطة فارقـــا 

 ر ـا زاخـارة أن ــوض وت  ـورا أخــط

 حتى لقد صرت المحيط وصح لـى 

 ج ابن مريم عابـرــهـى ن ــلـى عــأن 

 حتى انجلت أسرار طه لى وقـــــد 

 ى مصدر لا صـــــادر ــــقت أن ــحق

ــان ــماء  وح ــات الأس ــو تجلي ــراب ه الش

 والتيوالصفات الإلهية، الظاهرة فى الكون، 

 المبـانيتخامر العقـول فتغطيهـا عـن شـهود 

ــأنوار  ــانيب ــان المع ــن دخــل ح ، فطــوبى لم

د، وفنـى عـن الشهود، وشـرب خمـرة الـودو

ا لظهــور الملــك حتــى صــار عرش ــً ؛الوجــود

 .المعبود، وهذا هو عين البقاء
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ــالى:   ــول الله تع رَائِيلَ يق ــْ ي إِس ــِ ا بَن ــَ ي

يْكُمْ  تُ عَلَـ ي أنَْعمَـْ يَ الَّتـِ رُواْ نعِْمَتـِ واْ  اذْكـُ وَأوَْفُـ

ارْهَبُونِ  ــَ ايَ فـ ــَّ دِكُمْ وَإِيـ ــْ دِي أوُفِ بِعهَـ ــْ  بِعهَـ
 .)٤٠البقرة:(

د   ــام المجــدِّ ــي ســياق تفســير الإم ــي ف أب

العزائم لتلك الآية في كتابه: "أسرار القرآن" 

ذكر أنه بعد أن بيَّن الله سبحانه وتعالى دلائل 

التوحيد بيانا أسجد العقل والحس؛ بيَّن دلائـل 

النبــوة، ثــم شــرح مــا أعــده مــن الخيــر لمــن 

صدق الأنبياء في الدنيا والآخرة، وما توعـد 

به من كذبهم صلوات الله وسلامه عليهم مـن 

 عقوبات. ال

ــه   ــن آيات ــة م ــن حقيق ــا ع ــف لن ــم كش ث

العظمى وهـو أن الله تعـالى فـتن آدم بـإبليس 

فوقع في معصية ربـه، ثـم أظهـر لنـا واسـع 

ــد أن أدب آدم  ــيم رحمتـــه بعـ مغفرتـــه وعمـ

بإهباطه إلى الأرض فغفر له واجتباه، ليبـين 

ا  لنا أنـه سـبحانه وتعـالى يكـرم العبـد إكرامـً

ثم إذا أخطأ خطيئة  يفوق إكرام الله لملائكته،

واحدة أدبه بسلب الإكرام كله، ثم إذا استغفر 

 وتاب غفر له واجتباه.

وهذه الحقيقة هـي حصـن الأمـن الـذي  

يجعل المؤمن بين خوف لا يقنطه من رحمة 

الله؛ وبين رجاء لا يجعله يأمن مكر الله؛ قال 

كَ ســــبحانه:  يْنَ ذَلــــِ انَ بــــَ ا وَكــــَ  قوََامــــً
 .)٦٧الفرقان:(

رَائِيلَ في قول الله تعالى:   ي إِسـْ ا بَنـِ يَـ

نادى الله  اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْعمَْتُ عَلَيْكُمْ 

 بني إسرائيل؛ والنداء بالياء يقتضي قربًا.

والمراد بإسـرائيل هنـا هـو يعقـوب بـن  

ـ  إسحاق بن إبراهيم الخليل علـيهم السـلام، فـ

راَ) بالعبران  ــْ ــم الله (إِس ــل) اس ــد، و(إي ــة: عب ي

ا تعــالى: الله، وكــذلك كــل اســم ركــب ترَكيب ــً

ا فهو بمعنى عبد أو خـادم أو حبيـب أو مزجي̒ 

مــــراد، كجبرائيــــل وميكائيــــل وإســــرافيل 

 وعزرائيل. 

ــى: يــا   ي) بمعن ا بَنــِ ــَ ــه تعــالى: (ي وقول

فروع، أو: يا من تنسبون إلـى يعقـوب عليـه 

 السلام بالبنوة.

ي يريـ ـوكــأن الله تعــالى   ا بَنــِ د بقولــه: (يــَ

إِسْرَائِيلَ) أن يـذكرهم بأصـلهم الـورع التقـي 

ويذكرهم بوصيته لهـم حـين حضـرته الوفـاة 

أن لا يموتوا إلا وهم مسـلمون، قـال تعـالى: 

 َّي ا بَنـِ وبُ يـَ وَوَصَّى بهَِا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيعَْقُـ

ينَ فَلاَ تمَُوتنَُّ  َ اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّ َّစ َّإلاََّ وَأنَتمُ  إِن

وبَ  ــُ رَ يعَْق هَدَاء إِذْ حَضــَ ــتمُْ شــُ لِمُونَ أمَْ كُن ســْ مُّ

الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تعَْبدُُونَ مِن بعَْدِي قَالُواْ 

مَاعِيلَ  رَاهِيمَ وَإِســْ كَ إِبــْ ـهَ آباَئــِ ـهَكَ وَإِلــَ دُ إلِــَ نعَْبُـ

هُ مُ  نُ لَـ دًا وَنَحـْ ـهًا وَاحـِ لِ وَإِسْحَاقَ إِلـَ  مُونَ سـْ
 .)١٣٣-١٣٢البقرة:(

والمنادَى هنا هـم معاصـرو رسـول الله  

 ولم يكونوا فـي عصـر موسـى عليـه ،

السلام، ولا شهدوا تلك النعم بـأعينهم، ولكـن 

الله ســبحانه أخبرنــا أنــه أنعــم علــيهم؛ لأن 

النعمة على أسلافهم بها نالوا هذا المجـد بعـد 

اشتركوا في النعمة ولم يشتركوا في البلية أن 

التــي كانــت مــن فرعــون، فهــم فــي الحقيقــة 

ــيهم ــنعَم عل ــال  ؛الم ــى ن ــذي ورث الغن لأن ال

 الخير بلا جَهد ولا كدّ.

وتذكيرُ الله الذين ذكّرهم جل ثناؤه بهـذه  

الآية من نعمه على لسان رسوله سيدنا محمد 

 نظيرُ تـذكير سـيدنا موسـى صـلوات ،

ليه أسلافَهم على عهده، الـذي أخبـر الله  عالله

الَ عنــه أنــه قــال لهــم؛ وذلــك قولــه:  وَإذِْ قــَ

يْكُمْ  ِ عَلـَ َّစ َة رُوا نعِْمـَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكـُ



  

ا  اكُمْ مـَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَْبِيَاءَ وَجَعَلكَُمْ مُلوُكًا وَآتَـ

 . )٢٠المائدة:( لمَْ يؤُْتِ أحََدًا مِنَ الْعَالمَِينَ 

فمن تلك النعم اصـطفاؤُه مـنهم الرسـلَ،  

وإنزالُه علـيهم الكتـب، واسـتنقاذُه إيـاهم ممـا 

اء مـن فرعـون  رَّ كانوا فيه مـن الـبلاء والضـَّ

ــي الأرض،  ــم فـ ــين لهـ ــه، إلـــى التمكـ وقومـ

ر، وإطعــام  وتفجيــر عيــون المــاء مــن الحَجــَ

المنّ والسلوى، فـأمر جـل ثنـاؤه أعقـابهم أن 

ر،  بمايكونوا  سلَف منه إلـى آبـائهم علـى ذكُـْ

وأن لا ينسوا صنيعه إلـى أسـلافهم وآبـائهم، 

ه  فيحلّ بهم من النقم ما أحـلّ بمـن نسـي نعمـَ

 عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه عنده.

ــيره:   ــي تفس ــاد ف ــيخ العق ــر الش ــد ذك وق

"ضياء الأكوان في تفسير القرآن"؛ أن قولـه 

 ي أنَْعمَْتُ عَلَيْكُمْ تِ اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّ تعالى:  
يعنــي: اذكــروا مــواهبي واشــكروني عليهــا، 

فإذا تذكروا فخر أجدادهم حافظوا علـى هـذا 

المجد والشرف، وقـد أنعـم الله علـيهم بنعمـة 

، فإنــه كبــرى هــي إرســال المصــطفى 

جـاء ليكمــل العــالم، وينـور القلــوب، ويقــوي 

 الرابطة، ويداوي النفوس.

منهـا مـا اخـتص ة؛ واعلم أن النعم كثير 

الحــق بــه ولا يمكــن لأي مخلــوق أن يمنحــه 

لعبــد؛ وذلــك مثــل الــروح التــي بهــا الحيــاة، 

ومثل الإيمان الذي به حياة الضـمائر، ومثـل 

؛ إنــزال القــرآن، وإرســال المصــطفى 
 فهي أعلى نعم الله على الوجود. 

وهناك نعم تصل إليـك بالوسـائط؛ كـأن  

ر أجـراه خي  يعينك أخوك بماله وبقوته، وهذا

 الله على يديه وهو المنعم على الطرفين.

وهناك نعمة تترتب على نعمـة أخـرى؛  

ــى  ــب عل ــرة يترت ــي الآخ ــواب الله ف ــي ث وه

طاعتـك هنـا، فنعمــة الله عليـك بالطاعـة هنــا 

لأن هنــا:  ؛فــوق نعمتــه عليــك بالجنــة هنــاك

ا أســاس نلــت بــه شــرف العبوديــة Ϳ ظــاهرً 

تَ تَ ن وَإِ وباطنا، فنعم الله كثيـرة  دُّواْ نعِْمـَ عُـ

ِ لاَ تحُْصُوهَا َّစ ):٣٤إبراهيم( . 

تُ ولمــاذا خــص اليهــود بقولــه:   أنَْعمَــْ

 والنعمة عامة للجميع؟.  عَلَيْكُمْ 

لأن الله تعالى جعل النعمة علـى اليهـود  

مضــاعفة وعنايتــه بهــم عظمــى؛ كالضــعيف 

الذي وقع في خطر شديد تعتني بـه وتلاطفـه 

اليهود كـانوا يسـتفتحون  وأن بخلاف السليم،

ــه،  ا برســول الله قبــل بعثت ــَّ اءهُم م ا جــَ ــَّ فلَمَ

 .)٨٩البقرة:( عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بِهِ 

في تفسير الـرازي لهـذه الآيـة يبـين أن  

 النعمة على ثلاثة أوجه: 

ق   د اللهُ بها نحـو أن خَلـَ أحدها: نعمة تفرَّ

 ورَزَق. 

وصــلت إلينــا مــن جهــة عمــة وثانيهــا: ن  

غيــره بــأن خلقهــا وخلــق المــنعم ومكنــه مــن 

ــدرة الإنعــام وداعيتــه  ــق فيــه ق الإنعــام، وخل

ووفقــه عليــه وهــداه إليــه، فهــذه النعمــة فــي 

الحقيقة أيضًا من الله تعالى، إلا أنه تعالى لما 

أجراهــا علـــى يـــد عبـــده كـــان ذلـــك العبـــد 

قيقة هـو الله مشكورًا، ولكن المشكور في الح

ــال ــال: تعــ ــذا قــ ي ى، ولهــ ــِ كُرْ لــ ــْ أنَِ اشــ

دَيْكَ  فبـدأ بنفسـه، وقــال  )١٤لقمـان:( وَلِوَالـِ

 .(َلاَ يَشْكُرُ اللهَ مَن لاَ يَشْكُرُ النَّاس) : 

وثالثها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى  

 ؛بواسطة طاعاتنا، وهي أيضًا من الله تعـالى

لأنــه لــولا أنــه ســبحانه وتعــالى وفَّقَنــا علــى 

ت وأعاننـا عليهـا وهـدانا إليهـا وأزاح الطاعا

 الأعذار وإلاَّ لما وصلنا إلى شيء منها. 

فظهر بهذا التقرير أن جميـع الـنعم مـن  

وَمَا الله تعالى على ما قال سبحانه وتعالى: 

ِ بكُِ  َّစ َن نِّعْمَةٍ فَمِن  .)٥٣النحل:( م مِّ

ر إشــار دِّ ة إلــى أن بنــي إســرائيل ممــن قــُ

 اتباع رسول الله:  عليهم الحرمان من

يَ وفي قول الله تعـالى:   رُواْ نِعْمَتِـ  اذْكـُ

تلك الكلمـة فيهـا إشـارة  الَّتِي أنَْعمَْتُ عَلَيْكُمْ 

إلى أنهم ممن قدُر عليهم الحرمان مـن اتبـاع 

ــول الله  ــالى  ؛رس ــبحانه وتع لأن الله س

ــنع وحانيــة مــن الحــب يتفضــل فيهــب ال م الرُّ

دق والتوبــة واليقــين الحــق والأخــلاق والصـ ـ

له بهـا  والإنابة ثم يتفضل فينسبها إلى مَن جمَّ

من العبيد ويشكره عليها ويثني عليه ويبشره 

بالملك الكبير، وإذا قـدر الغضـب علـى أحـد 

تفضــل عليــه بــالنعم الكونيــة وببعثــة الرســل 

ل وبإقامة ورثـتهم، ثـم خـتم علـى قلبـه وجع ـ

 ــ ره بتلــك الـ نعم علــى بصـــره غشــاوة وذكـــَّ

 ــ ي ال الله تعـــالى: العظمـــى كمـــا قـ ا بَنـــِ يـــَ

 . الَّتيِ أنَْعمَْتُ عَلَيْكُمْ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ 

وفي هذا السياق من تفسـير الإمـام أبـي  

العزائم للآية يصرح باعتقاده أن أكثر النـاس 

ــع ح ــون أربـ ــذة، يجهلـ ــر، واللـ ــائق: الخيـ قـ

ــو أنهــم ــك  والســعادة، والنعمــة، ول علمــوا تل

الحقائق لظفروا بها؛ ولكان الإنسان في هـذه 

 الحياة الدنيا كأنه في الجنة العالية.

ومع بعض التفصيل لتلـك الحقـائق مـن  

تراث الإمـام رضـي الله عنـه؛ ومنـه كتـاب: 

"محكمة الصلح الكبرى" والذي يبين فيـه أن 

 اوت بحسب القوى البشرية:الملاذ تتف

ــد  ــالخير عنـ ــم  فـ ــبس ملائـ ــهوة ملـ الشـ

ومطــاعم شــهية، والخيــر عنــد الغضــب هــو 

الغلبة ولو بالبلية، والخير عنـد العقـل السـليم 

فأولا وبالذات القـرب مـن الله تقدسـت ذاتـه، 

 .والإقبال عليه بالكلية لتحصل لـه مرضاته

وح هي ال  لذة المستعلية علـى كـل لذة الرُّ

اب بضـير، خير، وهـي السـعادة التـي لا تش ـ

وما قبلها دونها لأنها ملاذ شهوانية وخيرات 

ــذة ولا  ــد أهــل الصــفا بل جســمانية ليســت عن

ــن  ــرار م ــع لآلام وف ــي دف ــا ه ــعادة، وإنم س

البلادة؛ فإن لـذة الطعـام إنمـا هـي دفـع لآلام 

ــم الجــوع صــار منظــر  الجــوع، فــإن زال أل

رُ  وع، وكــذلك الملــبس والمــنكح إذا الطعــام يــَ

الألـم أقـبح، وليسـت  زالت الشهوة صار مـن

اللــذة الحقيقيــة زوال الآلام فقــط؛ وإنمــا هــو 

 تحصيل الخير والكمال.

 هيـا فيا نفسي ازهَقِي يا رُوح

 فموتُ النفسِ فيه لِيَ التـداني

 ويقول رضي الله عنه: 

 يا ماضي لو قيل بحُْ باسم مَن تهواه

وجوابي كان إعراضيلذبتُ بل    

 ـنِيهواه مَتَّعـمهلاً فإنَّ الذي أ

فْوِ حتى نلتُ أغراضي  بمشهدِ الصَّ

 وصار موتي فيهِ مُنتهَى أمَلــيِ

 ولذََّ لي فيهِ تعذيبي وإمرَاضِــي
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 ) ٢/ ١(   روسيا والإخوان 
 ان  حين قرأت موسكو خريف الإخو 

ً
 !! ا مبكر

 

 ،يجوز للباحث والمراقب في الشأن الـدولي

بوتين في العديد من الملفـات  - أن ينتقد روسيا

هـا ولهـا ؤلهـا أخطا ىفهي دولة عظم ـ ،الدولية

قـد  ،تعجـب الـبعض سياساتها ومواقفها التي لا

ولكـن مـا  ...يعتبرها ضده في المصلحة والدور

هـو  -ولـيس كـل الظـن إثـم ،في ظنـي-يجوز  لا

بوتين في قـراءة وإدارة  - ياذكاء وبراعة روس

ــرق  ــة الش ــي منطق ــاخنة ف ــات الس ــض الملف بع

زمــة الســورية التــي وســط والعــالم ومنهــا الأالأ

ا لاعب ـً ٨٣مـؤامرة دوليـة مـن  ىنتصرت فيها الدولة السورية عل ـا

المقاومـة  ىا بسبب الدعم الروسي وقـوا فشلوا جميعً ا ودولي̒ إقليمي̒ 

ة المـؤامرة ة فـي مواجه ـوصـبر وصـمود الدولـة السـوري ،العربية

...وكانت القراءة الروسية الصحيحة هي المنطلـق للـدعم وللنصـر 

الدواعش ومـن سـاندهم مـن دول وأجهـزة مخـابرات إقليميـة  ىعل

ا والتـي ومن القراءات الروسية الصحيحة والناجحة أيض ـً ..ودولية

جعلتهم ينحازون لمصر وللدول المركزية في المنطقة ضد مشروع 

قـــراءاتهم الصـــحيحة لهـــذا المشـــروع هـــو  ؛رهـــابيخـــوان الإالإ

ــة بتاريخــه المجــرم ومســتقبله  ــان ، رهــابيالإومعــرفتهم العميق فك

وكـان دعمهـم غيـر المحـدود للـدول  ،موقفهم الرافض والمقاوم له

 .التي واجهته خاصة فيما سمي بالربيع العربي

القراءة الروسية الناجحـة والحصـيفة  ها من هذولنتأمل سطورً 

الـذي بـدأ فـي  ،رهابيـة ومسـتقبلهمتهم الإخـوان ومخططـالإلملف ا

فـي محاضـرة شـاملة قبـل خوان لإاقراءة روسية لمشروع  ،فولالأ

ــابرات  ــدير المخ ــرة لم ــوف الخارفت ــل فرادك ــية ميخائي ــة الروس جي

لقاهــا فــي ســفراء دولتــه فــي الشــرق أ لمشــروع جماعــة الإخــوان

ســتقبل قــال وقــرأ حقــائق مهمــة عــن تــاريخ وحاضــر وم ،الأوســط

 ،ا لطــول المحاضــرة وتشــعبهانظــرً و ،خــوانالإ

ــدلإف ــا تفيــ ــا علهــ ــا أبرزهــ ــي هنــ ــا ننتقــ  .ننــ

خـــوان مـــن مشـــروع الإ إن :يقـــول فرادكـــوف 

 ،الغربيــة ىللقــو ا عمــيلاً البدايــة كــان مشــروعً 

وتلــك حقيقــة مهمــة لمــن أراد أن يفهــم مســيرة 

ــذا المشـــروع ــام ففـــي  ،ومســـار هـ  م١٩٢٨عـ

المســلمين فــي وعنــدما انطلقــت فكــرة الإخــوان 

حتضان الكبير والدعم اللامحدود مصر، لاقت الا

والـذي  ،من الاستعمار البريطاني في تلك الفترة

ق كانت سياسـته "الاسـتعمار البريطـاني" تقـوم علـى سياسـة "فـرِّ 

ا مـن تسد"، واعتبر أن إنشـاء مثـل هـذه الجماعـة سـتمكنهم لاحق ـً

تيـار القـومي المتوقع في المنطقـة وهـو ال ساسالتصدي للخطر الأ

ن تواجه هذا التيار بتيار الإخوان المسلمين الذي أبد العربي، "فلا 

 ا للقومية العربية".كان منذ بدايته الأولى مناهضً 

وفي بدايـة أفـول نجـم بريطانيـا العظمـى فـي الخمسـينيات مـن 

القرن الماضي، أصبح الوريث الشرعي لبريطانيا في المنطقـة هـي 

ا، فالعلاقة ثً لصاعدة المهيمنة حديا كية القوةالولايات المتحدة الأمير

 .مع الإخوان المسلمين ورثت من البريطانيين إلى الأميركان

وفي خمسينيات القرن الماضـي وبعـد نجـاح ثـورة جمـال عبـد 

الناصـر واشـتباكها مـع الإخـوان المسـلمين التـي فشـلت محاولتهـا 

بالهيمنــة والســيطرة علــى هــذه الثــورة، بــدأ المستشــار حســن 

لمسلمين، في تلك الفتـرة بتجديـد الهضيبي، المرشد العام للإخوان ا

العلاقــات مــا بــين الإخــوان المســلمين والولايــات المتحــدة، واتفــق 

يوليـو"  ٢٣الطرفان علـى أرضـية التعامـل المشـترك ضـد ثـورة "

كونهــا تهــدد المصــالح الأميركيــة فــي المنطقــة، ومــن جانــب آخــر 

 ي مشروعها السياسي.تستهدف حركة الإخوان المسلمين ف
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ــرفين تواصــلت الع ــين الط ــا ب ــات م لاق

وتعمقت ووضـعت الإشـكاليات والمصـاعب 

أمام ثورة جمال عبد الناصر ليس في مصر 

فحســب، بــل فــي بلــدان عربيــة أخــرى فــي 

محاولــة لوقــف مــد هــذه الثــورة وانتقالهــا 

ــالم  ــي الع ــاطق أخــرى ف ــي من ــدعيمها ف وت

 .العربي

ماضــي فــي بدايــة ســبعينيات القــرن ال 

واستلام أنور  اصروعند وفاة جمال عبد الن

بــدأت علاقاتــه  الســادات للحكــم مــن بعــده،

 ،خـوان عبـر حسـن التهـاميالدافئة مـع الإ

بـــل  ،نقلبـــوا عليـــهاولكــنهم ســـرعان مـــا 

ــادث المنصــة  ــي ح ــاهموا فــي قتلــه ف وس

عبر تلاميذهم من  م١٩٨١الشهير في العام

 .الإسلاميةتنظيمات الجهاد والجماعة 

بــإخوان مريكيــة علاقــة المخــابرات الأ 

في بداية الثمانينيات وبالتحديد عام  ردنالأ

وأثنــاء حــرب بيــروت، عُقــد لقــاء  م١٩٨٢

ستراتيجي في الأردن بـين الإخـوان إو مهم

ــابرات الأ ــلمين والمخ ــة ممثلــة المس ميركي

برئيسها، وحضـر مـن الإخـوان المسـلمين 

عبد المجيد ذنيبات الـذي لـم يكـن المراقـب 

ــد الــرح االعــام بــل كــان نائب ــً من خليفــة لعب

"الذي رفـض حضـور هـذا اللقـاء"، وعبـد 

الله عـــزام وأحمـــد نوفـــل والـــدكتور علـــي 

الحوامدة وزيـاد أبـو غنيمـة وعبـد الـرحيم 

 العكور.

رسـمية للتعـاون  وكان هذا اللقاء بداية

ردن مـــا بـــين الإخـــوان المســـلمين فـــي الأ

 والمخابرات الأميركية.

وفــي هــذا اللقــاء، تقــرر فــرز عبــد الله 

ة اتصـال وتنسـيق بـين الإخـوان عزام كقنـا

 .المسلمين والمخابرات الأميركية

ــلمين  ــوان المس ــين الإخ ــة ب ــا العلاق أم

والمخابرات الأميركية، فكانت وجهتهـا فـي 

تعـاون فـي التصـدي للنفـوذ تلك المرحلة ال

 ،الســـوفييتي فـــي أفغانســـتان والمنطقـــة

ا دون الحاجـة وضرورة التصدي له إسلامي̒ 

بل ستوفر أميركا إلى تدخل أميركي مباشر، 

كل أنواع الـدعم للمقـاتلين الإسـلاميين فـي 

 مواجهة الاحتلال السوفييتي.

وتولى عبد الله عـزام، الـذي كـان أبـرز 

ي تلك الفترة، هذا قادة الإخوان المسلمين ف

مع  اخصي̒ الملف بالتنسيق مع الأميركان وش

الـذي  ،مستشار الأمـن القـومي بريجنسـكي

 ،ي باكســتانالتقــى بعــزام أكثــر مــن مــرة ف ــ

ونســـق وإيـــاه ولادة تنظـــيم القاعـــدة فـــي 

ــً  ــان عنوان ــذي ك ــل أفغانســتان ال ــذهاب ك ا ل

ــة  ــن دول عربيـ ــلاميين مـ ــاتلين الإسـ المقـ

ــتلا ــة الاح ــلامية لمواجه ــوفييتي وإس ل الس

لأفغانستان وحرف النظر عـن المعركـة مـع 

 إسرائيل.

وعبد الله عزام هـو مـن أوجـد القاعـدة 

ك المرحلـة وقيادتها أسامة بـن لادن فـي تل ـ

بالتنســـيق مـــع الأميركـــان، وبـــالرغم مـــن 

اغتيــــال عبــــد الله عــــزام الــــذي اتهمــــت 

المخابرات الأميركية السوفييت بقتله إلا أن 

ومـــا زالـــت بـــين  قنـــوات الاتصـــال بقيـــت

 .ن المسلمين في الأردن والأميركانالإخوا


صعد نجـم راشـد الغنوشـي كأحـد أبـرز 

لإخـــوان المســـلمين فـــي المغـــرب وجـــوه ا

وكان زعـيم تنظـيم النهضـة التـابع  ،العربي

وبعد اعتقاله  ،للإخوان المسلمين في تونس

ــة  ــى الحكوم ــي مورســت عل والضــغوط الت

طــلاق ســراحه والســماح لــه ونســية لإالت

بالتوجه إلـى فرنسـا كلاجـئ سياسـي فـرزه 

التنظـيم العــالمي للإخــوان المســلمين كقنــاة 

 الذات مع أميركا.اتصال مع الغرب وب

وخــاض الغنوشــي مرحلــة طويلــة مــن 

الحوارات والنقاشات مع مراكـز الدراسـات 

ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــزة الأمني والأجه

ن يبــدد لهــم أا علــى درً وأوروبــا، وكــان قــا

مخاوف تستهدفهم وتستهدف مصالحهم من 

الإخــوان المســلمين، بــل علــى العكــس مــن 

وان ذلك، أثبت لهم أن مشروعهم "أي الإخ ـ

والمشــروع الغربــي" يلتقيــان فــي مواجهــة 

التيار القومي الذي ينظر له الغرب وأميركـا 

كبر لهم في المنطقة، وأن على أنه الخطر الأ

مين سيكونون حريصين على الإخوان المسل

مصالح الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة ولا 

يوجـــد فـــي تفكيـــرهم أي بـــذرة أو أســـباب 

 للمواجهة مع الأميركان.

لــك الفتــرة، رأى الفريــق الأمنــي وفــي ت

ستراتيجي الذي يصيغ السياسة الخارجية الإ

ا عـــن الإدارات الأميركيـــة ميركيـــة بعيـــدً الأ

يــــة أو مهمـــا كانــــت هــــذه الإدارة جمهور

ــوة  ــلمين، ق ــوان المس ــي الإخ ــة ف ديمقراطي

منضبطة بالرهان عليها للقيام بـالتغيير فـي 

نظمـــة العـــالم العربـــي، بعـــد أن شـــاخت الأ

مـن انقلابـات داخليـة عليهـا  اوخوفً  الحليفة

 تكون خارج النفوذ الأميركي.

ــارت الإدارات الأو ــة المختلفــة س ميركي

و ديمقراطية، أوالمتعاقبة، سواء جمهورية 

سـتراتيجي على ما رسمه الفريق الأمنـي الإ

 ميركي.الأ
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اءِ   ــَ يدِِّ ٱلأنَْبِي نْ ســَ ــِ ورٌ م ــُ تَ ن ــْ أنَ

يٌّ  يْنُ وَصــِ يِّدِي ٱلْحُســَ تَ يَاســَ أنَــْ

ا  دْءًا وَخَتْمـً قدَْ شَهِدْتُ ٱلْغُيوُبَ بَـ

دِيثٍ  مِنْ جَمَالِ ٱلْمُخْتاَرِ نَصُّ حـَ

وًى  الٍ وَتقَْـ نْ جَمـَ ُ مـِ َّໂصَاغَكَ ٱ

هِيدُ وَٱب ـْ ي ٱلشَّـ دِّ هِيدٍ أنَْتَ جـَ نُ شَـ

رْبٍ بِٱلإِمَامِ ٱ  ي بقُِـ دْ لـِ لْحُسَيْنِ جـُ

اءٌ  ةٌ وَبَهــــَ ــَ زِ رِفْعــ ــْ ـ ةُ ٱلْكَنـ دُرَّ

ي  أنَْتَ نوُرٌ فِي كُلِّ أرَْضِ حَبِيبِـ

هُودٌ  ــُ يِّ شـ ــِ الِمِ ٱلْعلَـ ــَ تَ لِلْعـ ــْ أنَـ

رَاجٍ  رٌ لــِ ولِ ذُخــْ ٱبْنَ ٱلْبَتــُ تَ يــَٰ أنَــْ

و  ــُ لْ يَرْج ــَّ رْعٌ توََس ــَ احَبِيبِي ف ــَ ي

ٱبْنَ خَيْرِ وَ لِي قرًِى   يٍّ مِنْكَ يَٰ صـِ

وْلًى  نُ مـَ أنَْتَ مَوْلًى لِلْمُؤْمِنِينَ ٱبْـ

ىٰ  يلَةُ ترُْجـَ تَ ٱلْوَسـِ فَٱعْتقَِادِي أنَْـ

رَاءَىٰ  هَٰ تَـ ٰـ يَاضِيَاءً مِنْ شَمْسِ طَ

رِيضٍ  رْعٍ مــَ ــَ رَةً لِف يِّدِي نَظــْ ســَ

ي  حْ لـِ لٌ ألَـِ إِنَّنِي ٱلْفَرْعُ أنَْتَ أصَـْ

ـ  لِي عِيَالٌ هُمُو ٱلْفرُُوعُ ٱسْألَِ ٱللَّـ 

يرًا  رَ لاحََ مُشـِ يَاضِيَاءً فِي مِصـْ

ي  ــِ كَ قَلْبـ ــُّ يِّدِي يُحِبـ ــَ ي سـ ــِ إِنَّنـ

ا  سِ وَجْهـً ةِ ٱلأنُْـ أشَْهِدَنِّي فِي لَيْلَـ

الٍ  يدِِّي بِٱتِّصــَ ــَ ىٰ يَاس ــَّ يْ أهَُن ــَ ك

الِي  هُ تنََـ رُوحُ حَيِّ ٱلْحُسَيْنَ ، مِنْـ

لاً  هِدْتِيهِ فضَــْ َ إِنْ شــَ َّໂألَِي ٱ وَٱســْ

ــَ   تَ ف ــْ فِيَاءِ أنَ ولِ وَٱلأصَــْ رْعُ ٱلْبَتــُ

فَاءِ  ةٍ فِي ٱلصـَّ مِنْ وَصِيٍّ مِنْ دُرَّ

هَدَاءِ  ــُّ ــرَةِ ٱلشـ نْ خِيـ ــِ هِيدٌ مـ ــَ فَشـ

اءِ  ي ٱلأنَْبِيَـ ارُ فِـ كَ ٱلْمُخْتَـ بلَْ وَمِنْـ

دَاءِ  ي ٱلإِقْتِـ أنَْتَ عِيسَى ٱلشَّهِيدُ فِـ

يَاءِ  زُ ٱلضـِّ ودِ كَنْـ وَٱبْنُ سِرِّ ٱلْوُجـُ

ابِي إِ  اءِ وَٱنْتِســـَ ــَ رُ ٱرْتِقـ ــْ هِ خَيـ ــْ لَيـ

بلَْ وَشَمْسٌ تضُِيءُ فِي ٱلأرَْجَاءِ 

مَاءِ  لِّ سَـ وْقِ كُـ نْ فَـ ورٌ مـِ بلَْ وَنُـ

اءِ  رُ ٱجْتِبَـ يْنُ خَيْـ ذِكْرُ رَبِّي ٱلْحُسَـ

دَاءِ  ـِ بِ ٱلإِهْتـ ورٌ لِرَاغــِ ـُ لْ وَنـ ـَ بـ

اءِ  ةِ ٱلظَّلْمــَ ي ٱللَّيْلــَ ي فــِ دِّ ورَ جــَ نــُ

رِ   ٱلْقِرَىٰ وَخَيْـ ي بِـ نَّ لِـ اءِ مـُ ٱلْعطَـَ

فَائِي  الَ شـــِ ــَ َ أنَْ أنَـ َّໂألَِ ٱ فَٱســـْ

رَاءِ  ــِ رَ ٱلْق اجِينَ خَيــْ رُوعِ ٱلــرَّ لِلْفــُ

اءِ  لأوُلِى ٱلْحُبِّ بَعْدَ كَشْفِ ٱلْغِطَـ

دَائِي  زِ ٱبْتــِ ي لِكَنــْ انِي حِبــِّ دْ دَعــَ قــَ

اءِ  لِ ٱلْعَبَـ بِ أهَـْ نوُرَ عِلْمٍ مِنْ غَيْـ

يمَ بِٱلإِجْتِ  اءَ ٱلْعَمــِ اءِ ـــهَ ٱلْعطَــَ ـَ بـ

اءِ  ــَ ـ ارِ لِلأمَُنـ ــَ ـ ــبِ ٱلْمُخْتـ ـ لِلْحَبِيـ

طِفَاءِ  ي ٱلإِصـْ لِلْحَبِيبِ ٱلْمُخْتاَرِ فِـ

رَاءِ  ــْ ي ٱلإِس ــِ الوُنَ ف ــَ دْ رَآهُ ٱلْع ــَ ق

تِلاءَِ  ي ٱلإِجــْ ــِ دُومُ ف امٍ يــَ ــَ ي مَق ــِ ف

مَاءِ  ــْ اتِ وَٱلأسَ ــَ بِ ٱلآي ــْ مَ غَي ــْ عِل

اءِ  ــَ رَ لِلأبَْنـ ــْ ي ، وَٱلْخَيـ ــِ ي وَآلـ ــِ لـ

يتقدم شيخ الطريقة العزمية بدعوة جميـع 

ــت  ــة ومحبــى آل بي أبنــاء الطريقــة العزمي

ــول الله  ــيدنا رس ــل  س ــور الحف لحض

لرسـول أبـى الكبير بمناسـبة مولـد سـبط ا

، وذلـك يـوم عبد الله الإمام الحسـين 

 ١١ه الموافــق ١٤٤٣شــعبان  ٨الجمعــة 

ــارس ــة ا م..٢٠٢٢ م ــدد بقاع ــام المج لإم
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حمادة جلو وابن شقيق ماعيل جلو شقيق الأستاذ أسامة إس * الأستاذ

 كفر الشيخ. -يدي سالمبي جلو.. بسلحاج الشرنوا
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